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مقدمة المركز

لا يخفـى علـى أحـد بـأن الافتـراق يـؤدي إلـى تمزيـق الأمـة وتفتيـت           

أوصــالها وإضــعاف بنيتهــا والحــاق الخــسارات الهائلــة بهــا، نتيجــة ضــياع   

  .جهودها في الصراع والمهاترات والشقاق

مـع الإسـلامي ـ للأسـف ـ بهـذا الـداء، بعـد أن التحـق          وقد ابتلي المجت

 بالرفيق الأعلى، ويشهد التاريخ بأن الأمة الاسـلامية مـا إن   | رسول االله 

رزئت بفقده إلاّ وتغلّبت عليها الأهواء واستيقظت فيها الفتن، حتـى عـادت             

  .الجاهلية ونور الإسلام في الآفاق

ــددة وال   ــرق المتع ــدأت الف ــق ب ــذا المنطل ــن ه ــضادة  وم ــات المت جماع

والتكتلات المختلفة تنتـشر فـي الـدائرة الاسـلامية، حتـى مهـد هـذا الأمـر                  

  .للسلطات الحاكمة أن تستغل الوضع لمآربها الخاصة ومصالحها الشخصية

وأول ما فعلت هذه السلطات أنّها استقطبت الفرق التي توفّرلها الـدعم،     

  .ونبذت الاتجاهات التي لا تتماشى مع مصالحها

ــه    ــا احتــضنت الحكومــات مــذهب أهــل الــسنة، لأنهــا وجدت ومــن هن

  المــذهب الوحيــد الــذي يــوفّر لهــا مــا تريــد، فتقبلتــه بكــل ترحــاب،         

  ومهدت له الـسبيل للبقـاء، لتـستمد مـن وجـوده مـشروعية اسـتيلائها علـى                  

  دفة الحكم، وليكون هذا المذهب مبرراً لكل ما تقوم به من أفعال تخدم 
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  .يةغاياتها السياس

كما أن هذه السلطات حاولت عبر وسائل إعلامها المكثفـة أن تـضفي             

على هذا المـذهب هالـة مـن القداسـة، وأن تـصوره بأنّـه مـذهب الجماعـة          

  . | والمذهب الوحيد المتّبع لسنة رسول االله

وفــي المقابــل حــاول أتبــاع المــذهب الــسني ـ تمــشية مــع الأهــداف     

  . الاتجاهات المخالفة لهمالسياسية الحاكمة ـ أن يبينوا ضعف

لعامة الناس بأن المذاهب المخالفة      وكان من جملة أساليبهم أن يصوروا        

لهم مذاهب قائمة على الأهواء والبدع،وأنّها على الدوام في حالـة انـشقاق             

  .وتمزّق وتشتت لعدم امتلاكها الأصول الثابتة

 بقـي مـذهباً     ومن جهة أخرى حاولوا أن يبينوا بأن مـذهب أهـل الـسنة            

  .واحداً نتيجة استمداد وجوده من القرآن والسنة

 من أكثـر المـذاهب التـي تعـرض لهـذه             ^وكان مذهب أهل البيت   

الهجمــات، وقــد اتبــع بعــض المــؤرخين فــي تقــسيمهم للفــرق والمــذاهب 

مقاييس ومعـايير يكـون مؤداهـا بـأن مـذهب التـشيع قـد تفـرق إلـى فـرق                     

أبه الانشقاق والتفرقة نتيجـة اضـطرابه فـي    عديدة، وأن هذا المذهب كان د   

  .الأصول العقائدية

وفي الوقت نفـسه تجنّـب هـؤلاء المـؤرخين الحـديث عـن فـرق أهـل               

السنة، رغم كونها تنطبق عليها نفس المقاييس والمعايير التـي قـسموا علـى         

  .ضوئها الفرق المخالفة لمذهبهم

  فألّف هذا الكتاب وقد التفت الأستاذ صالح الورداني إلى هذا الأمر، 
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حول فرق أهل السنة، ملتزماً فيـه بالمقـاييس والمعـايير التـي وضـعها أهـل                 

  .السنة وقسموا على أساسها فرق المسلمين

 المـنهج المغـرض   ولكنه مع ذلك لم يسمح له ضميره الحي أن يتّبع نفس       

 خلالـه اسـم الفرقـة     وغير الموضوعي الذي اتبعه أهل السنة والذي اطلقوا من        

 ولو كان اتبـاع      ^ى بعض الاتجاهات المنشقة عن مذهب أهل البيت       عل

  .ذلك الاتجاه عشرة أشخاص

بل حاول الأستاذ صالح الورداني أن يعرض في كتابـه هـذا فقـط فـرق                

أهل السنة الكبرى والبارزة، واتجاهاتها القديمة والمعاصـرة التـي ارتبطـت            

ــسن   ــه أذهــان أهــل ال ــالواقع والأحــداث اليوميــة، لتتنب ــشطط ب   ة وتتجنّــب ال

والفــتن، وليتعــرف عامــة أهــل الــسنة علــى الحقــائق التــي حاولــت الأقــلام 

  .المرتزقة إخفاءها عنهم

سلـسلة  "إذ يقـدم هـذا الأثـر القـيم ضـمن           " مركز الأبحاث العقائديـة   "و

كلّه أمل فـي أن تـشهد الـساحة الاسـلامية أمثـال هـذه               " الرحلة إلى الثقلين  

 تجلية الغيـوم التـي حالـت دون رؤيـة الكثيـر مـن               المؤلّفات التي من شأنها   

المسلمين للواقع الذي هم فيـه، ليكـون ذلـك محفّـزاً لنبـذ التقليـد الأعمـى                  

  .والتوجه إلى البحث الذي يوصل صاحبه إلى مرحلة البصيرة في أمر دينه

  

  مركز الأبحاث العقائدية

  فارس الحسون
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 الرحمن الرحيمبسم االله    

  

} متَ مِنْهعاً لسكَانُوا شِيم وقُوا دِينَهفَر الَّذِين إن        

   }فِي شَيء

  )١٥٩/ الأنعام (
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  تقديم

على مر تاريخ المسلمين، نـشأت خلافـات ونزاعـات وتطاحنـات أدت          

  .وحتى اليوم|ءفرق واتجاهات متعددة بداية من وفاة الرسولإلى نشو

والذين رصدوا هذه الحالة في الماضي من الفقهاءوالمؤرخين خـضعوا   

  .لعوامل سياسية ومذهبية حالت بينهم وبين التشخيص الموضوعي لها

  .من منظور النصوص رصدوا هذه الحالة من منظورأهل السنة ولم يرصدوها

  .حكام لا من منظور الواقعرصدوها من منظور ال

  .أهل السنة الذين يعتقدون أنهم الطائفة الحقة المنصورة في الدنيا والآخرة

  .على مباركة الفقهاء والحكام الذين اعتبروا أنفسهم أئمة المسلمين وحصلوا

 برزت النظرة الأحادية المخاصمة للفرق المخالفة لأهـل الـسنة والخـط            من هنا 

  .السائد

  . تم تجنّب المساس بأهل السنة وفرقهمومن هنا أيضاً

وجاءت كتب الفرق التي كتبت بأقلام أهل السنة لـتعلن الحـرب علـى          

  .الفرق المخالفة وتتهمها بالزيغ والضلال

إلاّ أنه لم يتجه أحد إلى إدخال أهل الـسنة فـي دائـرة المحاكمـة كمـا       

  .أدخلوا هم الفرق الأخرى

   وأفكارهم بفرقهم المختلفة التيولم يتجه أحد إلى الشك في معتقداتهم 
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  .مع الفرق الأخرى بل أن هذه الفرق تمتاز عليها تتساوى في معتقداتها وأفكارها

وسوف يرى القارئ من خلال عـرض فـرق أهـل الـسنة علـى مـستوى             

الماضي والحاضر أنهم لا يتميزون علـى الآخـرين بـشيء بـل أن عـوراتهم             

  .تفوق عورات الآخرين

 ونزاعات وتطاحنات بين فرق أهل الـسنة وصـلت          لقد دارت صراعات  

  .إلى حد التكفير وإراقة الدماء، وسوف نرصدها من خلال هذا الكتاب

وسوف نرصد أيضاً الحالة العقائدية والفكرية لهذه الفرق، تلك الحالة           

التي تجاوزت حدود النص والعقل، بالإضافة إلـى رصـد دور الحكـام فـي               

  .لفرق المخالفةواقع هذه الفرق وفي مواجهة ا

وما نهدف إليه من خلال هـذا الرصـد هـو كـشف الـدور الـذي لعبتـه                   

ــين       ــة ب ــث الفرق ــدين وب ــة ال ــى حقيق ــيم عل ــي التعت ــة ف ــسياسة والمذهبي   ال

المسلمين وفرض الروايات الزائفة التي وطنت العقائد والمفـاهيم الفاسـدة،        

يم وأضفت عليها القداسـة بحيـث طغـت علـى العقائـد الـصحيحة والمفـاه               

الفاعلــة التــي تــسهم فــي نهــوض الأمــة ودفعهــا إلــى الأمــام، كمــا وطنــت  

الخلافات والصراعات وبررتها وأعطت السلاح لأهل الفـرق ليـستبيحوا بـه           

  .بعضهم البعض

إن هذا الكتاب هو خطـوة علـى طريـق تـصحيح الكثيـر مـن المفـاهيم                  

  .الخاطئة الموروثة

  .المسلمينوتصحيح المفاهيم هو مقدمة أساسية نحو وحدة 

  صالح الورداني

   القاهرة
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كانت فكرة الإمامة بذرة الخلاف الأولـى فـي واقـع المـسلمين، ولـولا               

  .تدخّل الحكّام لاستقامت الأُمور ونُبذ الخلاف

ب الإمامـة وبـارك الفقهـاء هـذه الجنايـة فـي حـق               لقد لبس الحكام ثو   

  .الإسلام والمسلمين

ومنذ ذلك الحين زرعـت شـجرة الخـلاف، وأثمـرت فرقـاً وجماعـات              

  .متناحرة عوقت مسيرة الأمة وأدت إلى تخلّف المسلمين

ــع       ــتوطنت واق ــي اس ــاحر الت ــلاف والتن ــة والخ ــور الفرق ــع ص إن جمي

ليوم كان سببها غياب الإمامة      وحتى ا  |المسلمين من بعد وفاة الرسول      

  .الحقة

هو خاتم الأنبياء، فمن    |لقد كان الإسلام خاتم الرسالات ومحمد       

 حركة الإسلام وواقع المسلمين من     ثم كان لابد وأن تكون هناك أداة لضبط       

  . وكانت هذه الأداة هي الإمامة|بعد الرسول

واقــع لــم تكــن الإمامــة ـ لــو أتيحــت لهــا الفرصــة للقيــام بــدورها فــي   

المــسلمين بعــد غيــاب الرســول ـ لتــسمح ببــروز الحكــام الطغــاة والفقهــاء    

  .المسيسين

  .والحكام الطغاة والفقهاء المسيسين كانا أساس الفرقة والخلاف
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  .الحكام الطغاة بنفوذهم وسلطانهم

  .والفقهاء المسيسين برواياتهم وفتاويهم

لتي برزت بعد   من هنا وجب إلقاء الضوء على صور الخلاف والتناحر ا         

وفاة الرسول وأثمرت في النهاية هذه الفرق التى نحن بصدد الحديث عنها            

  .هنا

وجب معرفة الدوافع التي أدت إلى بروز فرق أهل السنة وبروز الفـرق             

  .المخالفة لها المتصادمة معها

يعرض لنا الشهرستاني بوادر الخلاف وشبهاته بداية من عـصر الرسـول     

لتي في آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات التي وقعت  إن الشبهات ا  : قائلاً

في أول الزمان وإن خفي علينا ذلك فى الأمم السالفة لتمادي الزمـان، فلـم               

يخف في هـذه الأمـة أن شـبهاتها كلهـا نـشأت مـن شـبهات منـافقي زمـن                

، إذ لم يرضوا بحكمه فيما كـان يـأمر وينهـى، وشـرعوا فيمـا لا       |النبي

 مسرى، وسألوا عما منعوا من الخـوض فيـه والـسؤال    مصرح للكفار فيه ولا   

  . ١ عنه وجادلوا بالباطل فيما لا يجوز فيه الجدال

وهذه لفتة طيبة من الشهرستاني،إذ حصرالشبهات التى ولدت الخلاف         

 وبهـذا يكـون قـد أعطانـا     |والفرقة بين المـسلمين فـى عـصر الرسـول      

ن واقع المدينـة فـي حيـاة    المفتاح الذى ندخل من خلاله إلى بيت الداء، فإ    

  . كان يكتظ بالمنافقين المتربصين بالإسلام والمسلمين|النبي 

  ولم يكن تيار المنافقين تياراً سرياً، وإنما كان علنياً مفضوحاً بنصوص 

                                                
  .المقدمة الرابعة/ ١الملل والنحل هامش الفصل في الملل والنحل لابن حزم ج ١
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. أيضاً |القرآن التي كانت تتنزل وعلى لسان الرسول

زهم وليس من السهل على العقل أن يسلم بأن عناصـر المنـافقين ورمـو    

 بالتحديـد وهـو يعلـم مـدى         |كانت مجهولة ولـم يـشر إليهـا الرسـول         

  .خطورتها على مستقبل الإسلام ووحدة المسلمين

وليس من العقل القول بأن المنافقين كـانوا خـارج دائـرة الـصحابة، أو               

  .| كانوا بعيدين عن الرسول 

إذا سلمنا بهذا وجب علينا أن نعلـم أن المنـافقين كـانوا يخططـون فـى                 

 للخروج عن نهج الإسلام وضـرب الفكـرة التـى تقـوم             |ياة الرسول ح

عليهــا وحــدة المــسلمين وهــى الإمامــة، وقــد حــاولوا ضــربها فــي شــخص 

ــول  ــه،     |الرس ــرت ل ــي دب ــال الت ــاولات الاغتي ــن مح ــك م ــر ذل  ويظه

ومحــاولات الدعايــة التــى كانــت تهــدف إلــى تــشوية الإســلام وشــخص  

  . ١| الرسول

 والوحي يتنزل، فكيف |في زمن الرسول   وإذا كان هذا هو الحال      

  سوف يكون الحال بعد رحيله وانقطاع الوحي؟

  .لا شك أن دور المنافقين سوف يبرز وبقوة على ساحة الواقع

 أنفاسـه، أن ضـربت      |وهذا هو ما حدث بمجرد أن لفـظ الرسـول           

  الإمامة حصن المسلمين وحل محلها الحكام الذين احتاجوا إلى الفقهاء 

                                                
وانظر سورة التوبة وتفسيرها في كتب التفسير . انظر كتب السيرة وسيرة ابن هشام خاصة ١

. وقد أطلق عليها بعض الفقهاء اسم الفاضحة لأنها تفضح الواقع المدني وتعري المنافقين

  .دفاع عن الرسول:  كتابوانظر لنا
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ابة ومــن التــابعين، فبــرزت طبقــة الفقهــاء بجــوار الحكــام التــي  مــن الــصح

تكونت منها فيما بعد فرقة أهل السنة والتي عملت منذ بروزها على التعتيم             

وعصر الصحابة وإضفاء الملائكية علـى      | والتموية على عصر الرسول   

.العصرين لستر دور المنافقين

 علـى وجـودهم     ولقد تبنّى أهل السنة هذا الموقف مـن أجـل الحفـاظ           

ومستقبلهم، فهم إن تخلـوا عـن عقيـدة التعتـيم تحـت سـتار عدالـة جميـع                   

الصحابة لكشفوا حقيقة المنافقين، وبالتالي تسقط مشروعية الحكام الـذين          

  .بعد وفاته| اغتصبوا الإمامة من مستحقيها وانحرفوا عن نهج الرسول 

نـي أميـة    وتسقط أيضاً مشروعية الحكام الذين جاءوا من بعـدهم مـن ب           

وبني العباس وغيرهم ممن استمدوا شرعيتهم من حكام المرحلـة الأولـى ـ    

الخلفاء الثلاثة ـ وإذا ما سقطت مشروعية الحكام فسوف تسقط من ورائهـا   

مشروعية أهل السنة ويفقدون الأمن والحماية التي كـانوا يحظـون بهـا فـي      

  .لاستمرارظل هؤلاء الحكام، وبالتالي يفقدون القدرة على البقاء وا

وهذه هي أزمة أهل السنة التى تسببت فى تعدد فرقهـا وبـروز تيـارات                

  .مخالفة لها، أي بروز الفرق في واقع المسلمين

  إن أهل السنة تبنّوا أطروحة عاجزة عن مواكبة الواقع،والتغيرات تعتمد 

على التأويل والتبرير، فمـن ثـم لـم تـستطع هـذه الأطروحـة أن تحقـق                  

ــتقرار الف ــات    الاسـ ــة الخلافـ ــى مواجهـ ــسلمين فـ ــدي للمـ ــري والعقائـ   كـ

والصدامات التي وقعت بعد الرسول بين الـصحابة وبعـضهم وبـين الحكـام              

  .والمسلمين على وجه العموم



٢١

  

وقد جمع لنا الشهرستاني هذه الخلافات والصدامات التي وقعت علـى           

مستوى الـصحابة والتـي واجههـا أهـل الـسنة بتـأويلات وتبريـرات كانـت                 

  .ب المباشر في تصدع الصف الإسلامي وتعدد اتجاهات المسلمينالسب

فيما رواه البخاري لما اشتد     ×أول تنازع في مرضه     : قال الشهرستاني 

بالنبي مرضه الذي مات فيه، قال أئتوني بدواة وقرطاس اكتب لكم كتاباً لا           

إن رسول االله غلبه الوجع حـسبنا كتـاب االله وكثـر            : فقال عمر . تضلوا بعدي 

: قال ابن عباس  . قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع      |فقال النبي   . لغطال

  . ١ |الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول االله

جهزوا جيش أسامة،لعن االله من    : أنه قال |الخلاف الثاني في مرضه   

  .يجب علينا امتثال أمره: تخلّف عنها، فقال قوم

  . ٢ سع قلوبنا مفارقتهاشتد مرض النبي، فلا ت: وقال قوم

  .|الخلاف الثالث فى موته

  .من قال إن محمداً مات قتلته بسيفي هذا: قال عمر

  . ٣من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات: وقال أبو بكر

   أراد أهل مكة من المهاجرين رده: |الخلاف الرابع في موضوع دفنه

                                                
كتاب / ٨ وج١/٢٠٨وشرحه في فتح الباري ج. باب كتابة العلم. البخاري كتاب العلم: انظر ١

  .وانظر لنا كتاب السيف والسياسة وانظر مسلم كتاب الوصية. المغازي
وانظر طبقات ابن سعد . ١٥٢/ ٨انظر البخاري كتاب المغازي وشرحه في فتح البارى ج ٢

  .انظر سيرة ابن هشام وكتب التاريخ فترة وفاة الرسولو. ٢/١٩١ج
  .انظر ابن سعد وابن هشام وكتب التاريخ ٣
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.المدينةوأراد أهل المدينة من الأنصار دفنه في . إلى مكة

  . ١وأرادت جماعة نقله إلى بيت المقدس لأنها موضع دفن الأنبياء

وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة،      . الخلاف الخامس في الإمامة   

إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامـة فـي                  

ون كل زمان، وقد سهل االله تعالى ذلك في الصدر الأول فاختلف المهـاجر            

  . ٢ والأنصار فيها

ودعوى فاطمة  |الخلاف السادس في أمرفدك والتوارث عن النبى      

  . ٣ وراثة تارة وتمليكاً أخرى

  .الخلاف السابع فى قتال مانعي الزكاة فقال قوم لا نقاتلهم قتال الكفرة

  . ٤ وقال قوم بل نقاتلهم

الخلاف الثامن في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافـة وقـت الوفـاة،              

  . ٥ فمن الناس من قال قد وليت علينا فظاً غليظاً وارتفع الخلاف

  

                                                

  .انظر كتب التاريخ فترة وفاة الرسول ١

وانظر لنا كتاب السيف . انظر أحداث سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول في كتب التاريخ ٢

  .والسياسة

  .٣/١٥٣ومستدرك البخاري، ومسلم ج. فرائضوكتاب ال. انظر البخاري كتاب الخمس ٣

انظر الخلاف بين أبي بكر وعمر حول قتال مانعي الزكاة في كتب التاريخ عام تولى أبو  ٤

وانظر البخارى كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ومسلم كتاب الإيمان باب . بكر الخلافة

  .الأمر بقتال الناس

  .ووفاته، وانظر لنا السيف والسياسةانظر كتب التاريخ فترة مرض أبي بكر  ٥
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ــشورى واخــتلاف الآراء فيهــا علــى بيعــة    ــي أمــر ال   الخــلاف التاســع ف

. ١ عثمان

الخلاف العاشر في عهد أمير المـؤمنين علـي وحـرب الجمـل وصـفين          

  . ٢ والخوارج

هـا  وهذه الخلافات العشرة التي رصدها الـشهرستاني إنمـا تـصب جميع          

في محيط الإمامة، وقد بنيـت علـى أساسـها مواقـف ومعتقـدات كـان لهـا                  

  .دورها الفاعل فيما بعد في نشأة الفرق الإسلامية

 وكان لابد من تجديد الموقف الشرعي الواضح من هذه الخلافات علـى           

أســاس النــصوص الــصريحة، إلا أن اختفــاء هــذا الموقــف واكــب اختفــاء 

موقف التأويلي التبريري الذي عبر عن الخـط        الإمامة، فمن ثم برز مكانه ال     

السائد والذي عجز عن تكوين رؤية مقنعة تعبر عن حقيقة الإسلام لا عـن               

  .مصالح ونفوذ الطبقة الحاكمة

لقد كانت أول الفرق بروزاً فى واقـع المـسلمين فرقـة القبليـين بزعامـة                

 وقـد   عمر بن الخطاب، وهذه الفرقة هي التي أوصلت أبا بكر إلـى الحكـم             

  .احتوت على المهاجرين وبعض القبائل

ــن الأوس      ــت م ــى تكون ــصار الت ــة الأن ــا فرق ــي مواجهته ــرزت ف ــم ب ث

  .والخزرج

  ولما استقر الأمر للقبليين ضرب الأنصار وأهل البيت وساد النهج 

                                                
  .انظر المراجع السابقة ١
  .وكتابنا الإمام علي سيف االله المسلول. انظر المراجع السابقة ٢
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القبلي حتى عصر عثمان الذي برزت على بدية فرقة الأمويين التي دخلـت            

  علـي حـين تـسلّم الـسلطة بعـد مـصرع            فى صدام مـع أهـل البيـت والإمـام           

.عثمان

وفرقة الأمويين كانت بزعامة معاوية بن أبى سفيان وقد أخذت دفعتها            

  .الأولى على حين تسلم السلطة بعد مصرع عثمان

  وفرقــة الأمــويين كانــت بزعامــة معاويــة بــن أبــى ســفيان وقــد أخــذت 

ة حاكمـاً  دفعتها الأولى على يد عمر بـن الخطـاب حـين قـام بتعيـين معاوي ـ         

للشام فمنحه القوة والسلطة التى أهلته لتكـوين فرقتـه، وقـد اسـتقطب هـذه          

الفرقة الكثير من المهاجرين من خصوم أهل البيت على رأسهم عمـرو بـن              

  . ١ العاص وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة بالإضافة إلى أهل الشام

وظهــرت فــي مواجهــة الإمــام علــي فرقــة الجمــل بقيــادة عائــشة زوج  

  .وضمت طلحة بن عبيد االله والزبير بن العوام وآخرين |نبيال

كما برزت في مواجهته فرقة الخوارج التي ضمت الكثير من الأعـراب       

  .والقبليين الذين يتميزون بضيق الأفق وقلة الفهم والسطحية

  ولما قتل الإمام علي واستتب الأمـر لمعاويـة أعلـن الملكيـة لأول مـرة                

 فى اختراع الروايـات بمعونـة أبـى هريـرة وغيـره             في تاريخ المسلمين وبدأ   

  .واستخدامها كغطاء شرعي، ومن هنا وضع حجر الأساس لفرقة أهل السنة

                                                
. حول علاقة عمر بمعاوية، انظر سيرة عمر مع معاوية حين ولاه الشام في كتب التاريخ ١

  .وانظر لنا السيف والسياسة. ٨٠٦٨وانظر الإصابة في تمييز الصحابة ترجمة معاوية رقم 
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وأطلق على اتباع البيـت لفـظ الـشيعة، وانتهـى دور الفـرق القبليـة عـدا            

.فرقة الخوارج

  :وأصبح هناك ثلاثة فرق رئيسية على الساحة الإسلامية

  . نواة أهل السنةالأولى الفرقة الحكومية

  .الثانية فرقة الشيعة

  .الثالثة فرقة الخوارج

 ثم برزت فرقة المرجئة بعد ذلك كفرقة محايدة تجاه الصراع الـدائر بـين           

  .الفرق الثلاث السابقة

  .فرقة معاوية التي لا تعترف بالشيعة والخوارج

  .وفرقة الشيعة التي لا تعترف بمعاوية والخوارج

  .كفّر الفرقتينوفرقة الخوارج التي ت

وقد احتوت المرجئة عدداً مـن الـصحابة والتـابعين الـذين وقفـوا علـى          

  .الحياد تجاه الصراع الدائر على الساحة

وجاء بعد ذلك الحـسن البـصري ليبـرز بفرقتـه التـي تميـل إلـى الزهـد                   

  .والعزلة عن الواقع والبعد عن متاهات السياسة

   حــول الموقــف وانــشق علــى البــصرى واصــل بــن عطــاء واصــطدم بــه

  مـــن صـــاحب الكبيـــرة والإشـــارة بـــالكبيرة كـــان يقـــصد بهـــا الحكـــام  

الذين ارتكبوا الكبائر في حق الإسلام والمـسلمين دون أن يظهـر الموقـف      

الشرعي المطلوب تجاههم، فأثار واصل هذه المسألة من باب إيقاظ العقل           

  تأسيس المسلم من سباته الطويل منذ معاوية وحتى عصره وقام بعد ذلك ب
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  .فرقة المعتزلة

وكان قد برزت فى ذلك الوقت فرقة الأحناف بالعراق وفرقة المالكيـة            

  . | بمدينة الرسول

فعل لفرقة المعتزلة برزت فرقة أهل الحديث التي صـبت جهودهـا          وكرد 

  .فى مجال الرواية وتحجيم دور العقل وكانت نواة فرقة الحنابلة فيما بعد

  .شافعية والحنابلة والسفيانية والأوزاعيةثم برزت بعد ذلك فرقة ال

  .الشافعية في العراق ثم فى مصر

  .والحنابلة في العراق

  .والسفيانية في العراق

  .والأوزاعية في الشام

وفي مواجهة هذه الفرق السنية برزت فرقة الجبرية وفرقة القدرية، ثـم             

ولحقـت بهـا    فرقة الأشاعرة السنية التي حاولت التوفيق بين النقـل والعقـل،            

  .فرقة الماتردية التى برزت في بلاد ما وراء النهر

وقامت حكومـات فـي بـلاد المـشرق تبنّـت الفرقـة الحنفيـة فـى الفقـة               

  .والفرقة الماتردية في الاعتقاد

وقامت حكومات أخرى في الـشام ومـصر تبنـت الفرقـة الـشافعية فـي                

  .الفقة والفرقة الأشعرية في الاعتقاد

ة فـي بـلاد المغـرب والأنـدلس، فتبنـت الفرقـة             وقامت حكومـات ثالث ـ   

  .المالكية في الفقة والأشعرية في الاعتقاد

ــشارها علــى    ــسياسة فــى ســيادة الفــرق الــسنية وانت   وهكــذا أســهمت ال

  



٢٧

  

  .حساب الفرق الأخرى

ولم يكن لتحدث هذه الازدواجية فى الاعتقاد والتلقي في دائـرة أهـل             

فقهاءفي ركابهم،وهو أمر إن دل على     السنة إلاّ بضغط الحكام الذين سار ال      

شيء فإنما يدل على مدى النقص والخلل في أطروحات فـرق أهـل الـسنة          

  .بحيث تحتاج الفرق إلى أن تكمل بعضها

وهذه الفرق مجملة هي التي ظلت ترتع في واقع المسلمين حتى بـروز              

فرقة ابن تيمية في القرن الثامن الهجري والتي ضربت في حينها ثم عـادت              

لبروز من جديد في إطار الفرقة الوهابيـة التـي تفرخـت منهـا العديـد مـن                  ل

  :الفرق السنية المعاصرة مثل

  .فرق الإخوان

  .وفرقة أنصار السنة

  .وفرقة السلفيين

  .وفرقة الجهاد

  .وفرقة طالبان

  .وفرقة جند الصحابة

  .وفرقة الشريعة المحمدية

  .وفرقة التبليغ

  .وفرقة جيهمان

  .وفرقة الألبانيون

  .وفرقة أهل الحديث
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بالإضافة إلى فرق سنية أخرى خارج دائرة الوهابية مثل الفرق الصوفية        

  وفرقــــة حــــزب التحريــــر وفرقــــة التكفيــــر وفرقــــة القطبيــــين وفرقــــة 

الجمعيــة الــشرعية وفرقــة الأزاهــرة فــي مــصر وفرقــة النورســية فــي تركيــا  

  .والجماعة الإسلامية في باكستان ومصر

 في الماضي هم سبب الخلاف والتعددية، أصـبحوا       كان أهل السنة     وكما

اليوم أيضاً من أسباب الفرقة والخلاف فـى واقـع المـسلمين بـل أن الحالـة                 

  .انعكست عليهم فأصابهم بالفرقة والشتات بصورة لم تحدث لهم من قبل

ولم تحقـق لهـم حالـة الأمـن والاسـتقرار والانتـشار التـي عاشـوها فـي           

 شودة والتماسك الفكري والعقائـدي فـذهبوا كـل   الوحدة المن . حماية الحكام 

  .مذهب

ومما سبق يمكن القول أن السبب المباشرفي حدوث الفرقة والخـلاف        

في واقع المسلمين يكمن فى الانحراف عن فكرة الإمامة، ذلك الانحـراف        

الذي بدأ على يد فرقـة القبليـين التـى سـلمت الدفـة لفرقـة الأمـويين التـي                  

  لم الدفة منهـا فرقـة العباسـيين وتبـرز فـى ظلهـا فـرق               استثمرت الرواية لتتس  

أهل السنة التي اعتمدت على الروايات الموروثة من العصر الأموي والتـي             

  .برزت في العصر العباسي لتؤسس معتقد انحصار الإمامة في الحكام

 بصورة أخرى أكثـر  الحاكم أو ولوكان أهل السنة قد أقروا أن الإمام غير  

 الحاكم ليس إماماً ولا يجوز له أن يكـون إمامـاً، لمـا بـرز                تحديداً قالوا إن  

الخلاف من الأصـل بـين المـسلمين، ولاتجـه المـسلمون علـى الفـور نحـو           

  الإمام يرجعون إليه في أمور دينهم فيحسم لهم الخلاف ويقض على 
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الشبهات ويكون حجة عليهم ولا يملك أحد منهم مخالفته، لأنه الإمام           

لبرهان الساطع والدليل القاطع النـابع مـن علـم الكتـاب،            الحق ولأنه يملك ا   

وقد كانـت الأمـة فـي تلـك الفتـرة ـ فتـرة القـرن الأول والثـاني ـ فـي طـور             

التلقي، ولما غاب الإمام أصبحت تتلقى الـدين مـن الحـاكم الـذي فـرض                

على واقعها صورة مشوهة للإسلام باركها فقهاء أهـل الـسنة تحـت ضـغط               

ن اختـراع الحكـام الـذين مثّلـوا الاتجـاه الـسائد الـذي        الروايات التي هي م 

سلطت عليه الأضـواء وأصـبح هـو الاتجـاه الوحيـد المـشروع للتعبيـر عـن                  

ــد       ــق تقلي ــل بمنط ــد جي ــن بع ــيلا م ــسلمة ج ــال الم ــه الأجي ــلام وتلقت   الإس

وأصــبح الخــارج عــن هــذه ) الــصالح(المــوروث أو بمنطــق اتبــاع الــسلف 

  .تدعة الضالينالدائرة يعد من الزنادقة المب

من هنا برزت النزعة العدائية من قبل أهل الـسنة تجـاه الفـرق الأخـرى              

المخالفة التى نادت بفكرة الإمامة الحقة مثل الشيعة، أو التى نـادت بإحيـاء     

دور العقل مثل المعتزلة أو التـى نـادت بـالتحرر مـن الروايـات فيمـا يتعلـق              

  .بصفات االله مثل الجهمية وغيرها

 القادمة سوف نعرض جوانـب أخـرى تتعلّـق بـنهج أهـل              وفي الفصول 

  .السنة وفرقهم وطرح الفرق الأخرى
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مـع فرقـة الخـوارج والـشيعة والمعتزلـة          لم يعمل الحكام على التقارب      

وغيرهم من الفرق المخالفة لأهل السنة، وذلـك لكـون أفكـار هـذه الفـرق            

وأطروحاتها تصطدم بمصالحهم ونفوذهم مما يجعل اسـتثمارها لخـدمتهم          

  . ١ يضربهم

ــوذهم      ــدعم نف ــتثمروها ل ــسنة واس ــل ال ــرق أه ــع ف ــاربوا م ــم تق إلاّ أنه

 السنة مـن أجـل تثبيـت أقـدامها فـي            ومصالحهم وتحالفت معهم فرق أهل    

واقع المسلمين ودعم أنشطتها وتوسيع رقعتها وتصفية خصومها مـن الفـرق       

  .الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

                                                
استثمر المأمون العباسي المعتزلة والشيعة بعض الوقت ثم بطش بهما، أنظر كتب التاريخ  ١

  .فترة حكم المأمون
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:نصوص أهل السنة

إن المتأمل في أطروحة أهل السنة بفرقها المختلفة يتبين له أنّهـا تتخـذ              

ــسمع  موقفــاً واحــداً مــن الحكّــام، وهــو م  وقــف الاعتــراف والمــسالمة وال

  .والطاعة في جميع الأحوال مهما كانت سياساتهم ووضعهم الشرعي

وسوف نعرض هنا نصوص عقائد أهل السنة في الحكـام كمـا وضـعها             

  .كبار رموزهم

الخلافة في قريش ما بقى من الناس اثنان، ليس لأحد          : يقول ابن حنبل  

هم ولا نقر لغيـرهم بهـا إلـى قيـام           من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج علي       

والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بروا أو فجروا، لا يبطلـه جـور جـائر          . الساعة

والجمعة والعيدان والحج مع الأئمـة وإن لـم يكونـوا بـررة       . ولا عدل عادل  

عدولا أتقياء، ودفـع الـصدقات والخـراج والأعـشار والفـيء والغنـائم إلـى             

والانقياد إلى من ولاه االله أمركم لا تنـزع يـداً           . االأمراء عدلوا فيها أم جارو    

من طاعة، ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعـل االله لـك فرجـاً ومخرجـاً ولا                 

تخرج على السلطان وتسمع وتستطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهـو             

  . ١ مبتدع مخالف مفارق للجماعة

                                                
  .رسالة السنة ط السعودية ١
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والطاعـة لأئمـة   وأجمعوا ـ أي أهل السنة ـ على الـسمع    : وقال الأشعري

المسلمين، وعلى أن كل شيء من أمورهم عن رضا أو غلبة من بـر وفـاجر        

لا يلزمهم الخروج عليهم بالسيف جاروا أو عدلوا، وعلى أن يعززوا معهـم             

 العدو ويحج معهم وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويصلي خلفهم الجمع          

. ١ والأعياد

طاعـة لأئمـة المـسلمين وأمـراء        ومـن الـسنة الـسمع وال      : وقال ابن قدامة  

المؤمنين برهم وفاجرهم، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا بـه          

أو غلبهم بالسيف حتى صار خليفـة وسـمى أميـر المـؤمنين وجبـت طاعتـه              

  . ٢ وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين

هاد والجمع ويرون ـ أي أهل السنة ـ إقامة الحج والج  : ويقول ابن تيمية

  . ٣ والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً

الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المـسلمين،         : ويقول الطحاوي 

  . ٤ برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلها شيء ولا ينقضها

وما سبق عرضه تلتزم به جميع فرق أهل الـسنة مـن الماضـي والحاضـر          

  .هاد على ما سوف نبين عند الحديث عن الفرقباستثناء فرقة الج

                                                
  .ط القاهرة. عقيدة أهل السنة المسماة برسالة أهل الثغر ١
ى مذهب السلف أهل السنة والجماعة للبيهقي وانظر الاعتقاد عل. لمعة الاعتقاد، ط القاهرة ٢

  .بيروت. ط
  .أنظر العقيدة الواسطية ٣
  .أنظر العقيدة الطحاوية ٤
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من هنا فإن التحالف القائم بين أهل السنة والحكام ـ الذي له مـا يبـرره    

من خلال عقائـدهم التـي اسـتثمرها الحكـام فـى إضـفاء المـشروعية علـى                  

حكوماتهم ـ أتاح لحكام العصور الحديثة من تأسيس ما سـمى بالمؤسـسة    

فكـرة شـيخ الإسـلام لتكـون لـسان حـال الـدين        الدينية الحكومية وابتـداع   

الذي يخدم مصالح الحكام ويستقطب الجماهير المستضعفة إلى صـفوفهم          

مما يضعف الفرق والاتجاهات الأخـرى المعارضـة ويـسهل علـى الحكـام       

.استئصالهم وتصفيتهم

إن المتتبع لحركة الصدام بين فرق أهل السنة والفـرق المخالفـة يتبـين              

مروا أهل السنة بدوافعهم العقائدية التي تنبذ الآخر وتعاديه         أن الحكام استث  

  .في ضرب هذه الفرق تحت ستار شرعي

وهذا التحالف بين أهل الـسنة والحكـام فـي مواجهـة المعارضـة قـائم                 

ومستمر حتى اليوم ويتجلّى بوضوح من خلال مواقف المؤسـسات الدينيـة    

  الخــارجين عــن الحكوميــة المعاصــرة فــي مواجهــة المعارضــين للحكــم و 

  . ١ طاعته حتى من أهل السنة

  

                                                
أنظر مواقف فرقة الأزاهرة أو المؤسسة الأزهرية الحكومية في مصر من فرقة الإخـوان   ١

خـرى  وفرقة الجهاد وفرقة التكفير وسائر فرق أهـل الـسنة المخالفـة لهـم والاتجاهـات الأ             

وأنظر فصل فرقة الأزاهرة من هـذا  . المعارضة لهم ـ في كتابنا الحركة الإسلامية في مصر  

  .الكتاب

  .وأنظر تحالف المؤسسة الوهابية في الجزيرة العربية مع حكام آل سعود
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:القمع الحكومي

وفي الوقت الذي كان فيه أهل السنة في سلام ووئام مع الحكام كانت             

الفرق والاتجاهات الأخرى تعيش في خوف وتقوقـع وتـشتت فـي الآفـاق          

ظـر علـى    هرباً من بطـش الحكـام وإرهـابهم الـدائم لهـم، وقـد فرضـوا الح                

  .انشطتهم وطاردوا رموزهم وأعدموا العديد منهم
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  :أمثلة من بطش الحكام بالفرق الأخرى ورموزها        
  

إن أول صورة مـن صـور الـبطش والتنكيـل ضـد الفـرق والاتجاهـات                 

لى يد معاوية بـن أبـى سـفيان حـين طـارد شـيعة               المخالفة للحكام كانت ع   

وأعدم الصحابي الجليل حجربن عدي الذي رفض        الإمام علي وبطش بهم   

  . ١ أن يتبرأ من الإمام علي

 فـي كـربلاء     وقام ولده يزيد بقتل الإمـام الحـسين وأبنـاء الرسـول           

  . ٢وقطع رؤوسهم وسبي نساءهم في واقعة عاشوراء

ه مصعب وقد قتلا الكثيـر مـن المعارضـين         ومن بعدهما ابن الزبير وأخي    

بعد أن استتب لهما المقام بالكوفة وعلى رأسهم المختار الثقفـي وجماعتـه             

  . ٣ الذين طاردوا قتلة الحسين وثأروا منهم

  ومن بعدهما الحجاج بن يوسف الذي كان يقتل بالظنة والذي قتل 

  

  

                                                

أنظر ترجمة حجر في كتاب التراجم، مثل الإصابة في تمييز الصحابة وأسد الغابة في معرفة  ١

  .هـ ٥١وأنظر كتب التاريخ، أحداث عام . تيعاب في معرفة الأصحابالصحابة والاس
  .هـ بكتب التاريخ٦١احداث مذبحة كربلاء في عام :  أنظر٢

  .هـ٦٧هـ و٦٦انظر كتب التاريخ، أحداث عام  ٣



٤٢

  

. ١ آلاف الرجال والشيوخ من أجل الحفاظ على ملك بني أمية

ومن بعده قتل جهم بن صفوان بتهمة القـول بنفـي صـفات االله والقـول                

  . ٢ بخلق القرآن

  . ٣ وقتل غيلان الدمشقي لتكلمه فى القدر وتبنّيه آراء جهم

ــشيعة        ــن الـ ــسنة مـ ــل الـ ــصوم أهـ ــي بخـ ــل العباسـ ــش المتوكـ   وبطـ

  . ٤ والمعتزلة

                                                

  .هـ ٩٤انظر سيرة الحجاج مع التابعي الزاهد سعيد بن جبير في كتب التاريخ أحداث عام  ١

ن الموالي أقام بالكوفة وكان معاصراً لواصل بن عطاء مؤسس فرقة جهم بن صفوان م ٢

  .هـ١٢٨المعتزلة وقد قتل عام 

هو غيلان بن مروان ووالده كان مولى لعثمان بن عفان، واختلف المؤرخون في والده، قتله  ٣

  .هشام بن عبدالملك

الحنابلـة وبطـش   أعلن المتوكل إبطال القول بخلق القرآن وطارد المعتزلة ومـال لفرقـة    ٤

بالشيعة، وأكثر من العطاء والدعم للحنابلة فمدحته فرق أهل السنة ودعت له علـى المنـابر    

ورغم مظالمه وسوء أفعاله وانطلقوا يطاردون المعتزلة والشيعة ويبطشون بهـم ويـصدرون             

فيهم الفتاوى بالزيغ والضلال، وقد قتل المتوكل بعد ذلـك فكـان ذلـك نكـسة علـى فـرق               

  .هـ وما بعدها في كتب التاريخ٢٣٤أنظر أحداث عام . السنة

وعمـر بـن عبـدالعزيز فـي رد         . أبـو بكـر فـي قتـل أهـل الـرده           : الخلفاء ثلاثة : وقال بعضهم 

  .المظالم والمتوكل في إحياء السنة وإماتة التجهم

أنظـر  . وقد نقل القوم أحاديث برواية المتوكل أوردهـا الخطيـب البغـدادي وابـن عـساكر               

  .لفاء للسيوطيتاريخ الخ

كذلك تحالف القادر بـاالله مـع أهـل الـسنة وصـنف كتابـاً فـى الأصـول ذكـر فيـه فـضائل                     

الصحابة وتكفير المعتزلة والقائلين بخلق القرآن، وكان ذلك الكتاب يقرأ في كـل جمعـة         
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ــصر      ــى مـ ــعرية علـ ــشافعية والأشـ ــة الـ ــدين فرقـ ــلاح الـ ــرض صـ   وفـ

ــقا ــد إســ ــاردتهم  بعــ ــشه بالرافــــضين ومطــ ــاطمي وبطــ ــم الفــ   ط الحكــ

  . ١ وقتلهم

  

                                                                                                                           

في حلقة أصحاب الحديث بمسجد المهدي ببغداد، وقد ترجم له ابن الصلاح في طبقات 

  .الشافعية

أنظـر الـسيوطي وسـيرة القـادر العباسـي فـي            .. حسن المذهب صحيح الاعتقـاد    :  عنه وقالوا

  .كتب التاريخ

من جانب آخر عمل المأمون على استثمار المعتزلة والشيعة في ضرب أهـل الـسنة وسـار                 

  .على سنته المعتصم والواثق من بعده

  .وقام الحكم بن هشام في الأندلس بجعل الافتاء والقضاء على مذهب مالك

وكان المماليك قد حاولوا استثمار ابن تيمية وفرقته في ضرب الفرق الأخرى إلاّ أنهم لما               

انظـر البدايـة والنهايـة لابـن كثيـر أحـداث عـام              . فشلوا في ذلك ضحوا بابن تيمية وفرقتـه       

  .هـ وما بعدها٧٠٥

  .وأنظر السيوطي. أنظر سيرة المأمون في كتب التاريخ

  .سيرة ابن حزم في كتب التاريخوأنظر تاريخ حكام الأندلس و

  .١/١٥٢وأنظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ج

ولا ننسى الإشارة هنا إلى استثمار آل سعود للفرقة الوهابية في دعم نفوذهم وسلطانهم على 

  .المسلمين ليس في محيط الجزيرة العربية فقط بل خارجها أيضاً

وكان صلاح الدين قد أمر المنادي أن ينادي . في كتب التاريخهـ ٥٦٧أنظر أحداث عام  ١

. في طرقات مصر أن من لم يتمذهب بمذهب الشافعي ويعتقد عقيدة الأشعري فقد حل دمه

  .أنظر لنا كتاب الشيعة في مصر
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ومن بعده حكام المماليك والعثمانيين الذين بطشوا بالمخالفين وأراقـوا    

. ١ دمائهم تحت مظلة أهل السنة

ومـن قبـل ظهـور فــرق أهـل الـسنة عمـل الحكــام علـى اسـتثمار فرقــة         

ئمهم ومنكـراتهم   المرجئة وفرقة الجبرية في إضفاء المـشروعية علـى جـرا          

وتخدير الجماهير المسلمة في فترة برز فيهـا الـصراع المـسلح حـول فكـرة          

الإمامــة ومــشروعيتها بــين آل البيــت وشــيعتهم وبــين الأمــويين والخــوارج 

  .الذين ناصبوا كلا الطرفين العداء

  وقد برزت فرقة المرجئـة كفرقـة محايـدة تنـادى بالاعتـدال والامتنـاع               

فرق المتنازعة وإرجاء الأمر إلى االله، وهـذه الفكـرة          عن اتخاذ موقف من ال    

جاءت في صـالح حكـام بنـي أميـة، إذ مـن شـأنها أن تـدفع قطاعـات مـن                      

  المسلمين إلى الابتعاد عن مناصـرة الـشيعة أو الخـوارج علـى الأقـل فـضلا                

  . ٢عن اعتزال العمل العسكري والسياسي

                                                

حاول بعض أمراء المماليك استثمار ابن تيميـة ضـد الفـرق الأخـرى، وقـد حـرض ابـن         ١

هـ فـي  ٧٠٥أنظر أحداث مذبحة كسروان عام . لى الشيعة في الشامتيمية حكام المماليك ع 

وأنظـر  . هـ ـ٧٥٥وأنظر إعدام الطالب الشيعي في دمشق بفتـوى مالكيـة عـام             . كتب التاريخ 

بطش العثمانيين بالشيعة وقتلهم فقهاء الشيعة وحصول الـسلطان سـليم علـى فتـوى بجـواز                 

ه الفتوى تم قتل الآلاف من الشيعة فـي    وعلى ضوء هذ  . قتل الشيعة من فقهاء الفرق السنية     

  .الشام وبلاد الأناضول

  .وأنظر تاريخ الدولة العثمانية في البلاد العربية. ١وأنظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج

فكرة المرجئة قد تم تطويرها فيما بعد لتخرج عن النطاق السياسي إلى النطاق الشرعي  ٢

 من قال لا إله إلاّ االله فهو مؤمن، فالإيمان هو التصديق لا الأفعال ولا والعقائدي، واعتبار أن

  .أنظر كتب الفرق.. العبادات
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االله سـبحانه وإثبـات     أما فرقة الجبرية فقد برزت بفكرة نفـي الـصفات عـن             

صفتي الفعل والخلق فقط، وعلى هذا الأساس اعتبرت الجبرية أنه لا يصح            

أن يتصف المخلوقين بهاتين الصفتين، وما دامت قد انتفت هـذه الـصفات             

  .عن المخلوقين ينتفي عنهم الاختيار ويصبحوا مجبرين في أفعالهم

ؤولية لأفعالهم  من هنافإن فكرة الجبرتخدم الحكام إذ تنفي عنهم المس        

  . ١ وجرائمهم ما داموا مجبرين عليها

                                                
كان الجعد بن درهم الذي أخذ عنه الجهم أفكاره مؤدب مروان بن محمد آخر ملوك  ١

الأمويين، ولهذا كان يلقب بمروان الجعدي، وقد أخذ عنه القول بالجبرية ونفي الصفات 

هـ، ذكر قتل ١٣٢أحداث عام  / ٥الكامل في التاريخ لابن الأثير ج: انظر. ل بخلق القرآنوالقو

  .مروان بن محمد وكتب التاريخ الأخرى
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مــن الواجــب بدايــة تحديــد الإطــار المــذهبي لأهــل الــسنة، فــإن هــذا  

الفرق التي تولدت من خلالهم وفق هذا       التحديد سوف يساعدنا في حصر      

الإطار، إذ أن المتتبع لتاريخ أهل السنة يتبين له أنهم تبرأوا مـن الكثيـر مـن      

الفرق بحجة انحرافها عن المعتقد الصحيح معتقـد الفرقـة الناجيـة ـ حـسب      

تصورهم ـ بينما هذه الفرق في الحقيقة لا تتناقض في عقائدها وتـصوراتها   

  .م ليس لأهل السنة الحق في نبذ هذه الفرق والتبرأ منهامع عقائدهم،فمن ث

الصحيح عندنا أن أمة الإسلام تجمع المقـرين بحـدوث          : قال البغدادي 

العالم وتوحيد صانعه وقدمه وصفاته وعدلـه وحكمتـه ونفـي التـشبيه عنـه،             

ورسالته إلى الكافة وبتأييد شريعته، وبأن كل ما جاء به          | وبنبوة محمد 

آن منبع أحكام الـشريعة وأن الكعبـة هـي القبلـة التـي تجـب            حق وبأن القر  

الصلاة إليها، فكل من أقر بذلك كله ولم يشبه ببدعة تؤدي إلى الكفر فهو              

  . ١ السني الموحد

ويوسع من إطار الفرقة الناجية بحيث تشمل جميع الفـرق الإسـلامية لا        

قــر أهــل الــسنة وحــدهم، فجميــع الفــرق الإســلامية بمختلــف توجهاتهــا ت 

  وتعتقد بكل ما جاء في كلام البغدادي، وما دامت جميع الفرق قد أقرت 

  

                                                
الفرق بين الفرق، الباب الثاني، الفصل الأول في بيان المعنى الجامع للفرق المختلفة في  ١

  .اسم ملة الإسلام على الجملة
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وكيف تأتي بهاوهي تقر    . تأت ببدعة تؤدي بها إلى الكفر       لم بهذاكله فهي 

؟..بهذه الأصول

وإذا كانت جميع الفرق قد تساوت في المعتقـد حـسب هـذه الأصـول               

. راف عن الـدين فمن الذي يملك سلطة الحكم على أحدها بالبدعة والانح   

  وما الذي يميزه عن الآخرين حتى يملك هذه السلطة؟

والجواب يظهر لنا من خلال تحديد الإطارالمذهبي لأهل السنة وذلك           

الإطار الذي تميزت به عن الفرق الأخرى وأصبح أساسها في الحكم علـى      

  .الآخرين بالبدعة والانحراف

  ا الكتــاب لــم إلاّ أن الفــرق الأخــرى التــي ســوف نعــرض لهــا فــي هــذ

ــه      ــل التزمــت ب ــم تحطــم هــذا الإطــار ب ــسنة ول ــى نهــج أهــل ال   تتمــرد عل

وكان افتراقها وتعددها لأسباب أخرى تعود إلى أهل السنة وإطارهم وهـو            

إن دل على شيء فإنما يدل على بطلان انحصار فكـرة الفرقـة الناجيـة فـي                 

  .دائرتهم

اعتمـادهم المطلـق   إن إطار أهل السنة يقوم في الأساس على الرواية، و         

على الرواية كان السبب المباشر في إصطدامهم بالآخرين ونفور الآخـرين           

منهم، فعلى أساس الرواية ـ التي هـي ليـست محـل تـسليم مطلـق مـن قبـل         

الآخرين ـ بنوا معتقدات أصبحت أساس الحكم على الآخرين، وقد برزت  

م وتقـديس   من خلال الرواية فكـرة عدالـة الـصحابة ومبـدأ إطاعـة الحـاك              

  الخلفاء ووصف االله سبحانه بالنزول والصعود والضحك والغيرة وغيرها من 
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  . ١ الصفات التي جاءت بها الروايات

ونتج عن هذا أن الذين وقفواموقف المعارضة من الروايةاعتبرهم أهل          

السنة من الرافضة والحلولية والباطنية وغيرها من التـسميات التـي أطلقوهـا             

  . لهمعلى المخالفين

وأعلن ابن حنبل موقفه مـن الفـرق والاتجاهـات المخالفـة لفـرق أهـل         

  :السنة فيما يلي

ولأصــحاب البــدع ألقــاب وأســماء، ولا تــشبه أســماء : قــال ابــن حنبــل

  :، فمن اسمائهم الصالحين ولا العلماء من أمة محمد

وهم الذين يزعمون أن الإيمان قـول بـلا عمـل، وان الإيمـان            : المرجئة

عمال شرائع، وإن الإيمان مجرد لا يزيد ولا يـنقص، وان الإيمـان             قول والأ 

ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقـاً، هـذا كلّـه                 

  .قول المرجئة وهو أخبث الأقاويل، وأضله وأبعده عن الهدى

وهم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمـشيئة والقـدرة،          : والقدرية

ون لأنفسم الخيـر والـشر، والـضر والنفـع، والطاعـة والمعـصية،             وأنهم يملك 

والهدى والضلال، وأن العباد يعملون بدءاً من غير أن يكون سبق لهم ذلك           

. من االله عز وجل أو في علمه، وقولهم يضارع قـول المجوسـية والنـصرانية              

  .وهو أصل الزندقة

                                                
وعقيدة أهل السنة لابن    . سنة في كتاب العقيدة الطحاوية    أنظر تفاصيل عقائد أهل ال     ١

وأنظـر لنـا كتـاب أهـل     . حنبل والعقيدة الواسطية لابن تيمية وغيرها من كتب العقائـد  

  .السنة شعب االله المختار
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ويكـذبون  وهـم يقولـون بقـول القدريـة ويـدينون بـدينهم،             : والمعتزلة

عذاب القبر، والشفاعة والحوض، ولا يرون الصلاة خلـف أحـد مـن أهـل               

القبلة ولا الجمعة إلاّ من كان علـى أهـوائهم، ويزعمـون أن أعمـال العبـاد                 

.ليست في اللوح المحفوظ

وهم قدرية، وهم أصحاب الحبة والقيراط الـذين يزعمـون       : والنصرانية

ام فهـو كـافر وقـولهم يـضاهي قـول           أن من أخذ حبة أو قيراطاً أو دانقاً حر        

  .الخوارج

أعداءاالله وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق،وأن االله عز         : والجهمية

وجل لم يكلم موسى، وأن االله ليس بمتكلم ولا يتكلم ولا ينطـق، وكلامـاً               

  .كثيراً أكره حكايته وهم كفار زنادقة أعداء االله

 ،ولايقولون أنـه مخلـوق وهـم   يزعمون أن القرآن كلام االله     وهم: والواقفة

  .شر الأصناف وأخبثها

 وهم الذين يزعمون أن القرآن كلام االله عز وجل لكـن ألفاظنـا            : واللفظية

  .وهم جهمية فساق. بالقرآن وقراءتنا له مخلوقة

ويـسبونهم    وهم الـذين يتبـرؤون مـن أصـحاب محمـد        : والرافضة

. لمقـداد وسـلمان   علـي وعمـار وا    : وينتقصونهم، ويكفـرون الأئمـة الأربعـة      

  .وليست الرافضة من الإسلام في شيء

من : وهم رافضة أخبث من الروافض،وهم الذين يقولون       : والمنصورية

قتل أربعين نفساً ممـن خـالف هـواهم دخـل الجنـة، وهـم الـذين يخيفـون               

  أخطأ جبريل بالرسالة، : الناس ويستحلون أموالهم، وهم الذين يقولون
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  .فنعوذ باالله منه. ى اً لا يشوبه إيمانوهذا هو الكفر الواضح الذ

وهــم قريــب ممــن ذكــرت مخــالفون للأئمــة، . وهــم رافــضة: والــسبئية

علي في الـسحاب، وعلـي يبعـث قبـل يـوم            : كذابون وصنف منهم يقولون   

  .القيامة، وهذا كذب وزور وبهتان

وهم الذين يتبرءون من عثمـان وطلحـة والزبيـر       . وهم رافضة : والزيدية

ن القتال مع كل من خرج من ولد علي، بـراً كـان أو فـاجراً،                وعائشة، ويرو 

  .حتى يغلب أو يغْلب

وهم يقولون بقول الزيدية،وهم فيما يزعمون ينتحلون حـب      : والخشبية

، وكذبوا، بل هم المبغضون لآل محمـد دون النـاس، إنمـا               آل محمد 

ا، الشيعة لآل محمد المتقون، أهـل الـسنة والأثـر، مـن كـانوا وحيـث كـانو                 

الذين يحبون آل محمد وأصحاب محمدولا يذكرون أحداًمنهم بسوء ولا          

عيب ولا منقصة، فمن ذكرأحد من أصحاب محمد بسوءأوطعن عليهم أو           

  .فهو رافضي خبيث خبيث: تبرأ من أحد منهم أو سبهم أو عرض بعيبهم

فمرقوا من الدين، وفارقوا الملة، وشردوا عـن الإسـلام،          : وأما الخوارج 

 عن الجماعة، فضلوا عن السبيل والهدى، وخرجـوا علـى الـسلطان،             وشذوا

وسلوا السيف على الأمة، واستحلوا دماءهم وأموالهم، وعادوا من خـالفهم           

إلاّ من قال بقولهم، وهم قدرية جهمية رافضة يرون النكـاح بغيـر ولـي ولا        

سلطان، ويرون المتعة في دينهم ولا يرون الصلاة فى الخفـاف ولا المـسح              

ليها ولا يرون للسلطان علـيهم طاعـة ولا لقـريش علـيهم خلافـة، وأشـياء               ع

  كثيرة يخالفون عليها الإسلام وأهله، وكفى بقوم ضلالة أن يكون هذا 
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  .رأيهم ومذهبهم ودينهم، وليسوا من الإسلام في شيء

وهـم مبتدعـة ضـلال، أعـداء للـسنة والأثـر يبطلـون              : وأصحاب الـرأي  

ل، ويتخذون أبا حنيفة ومـن قـال بقولـه إمامـاً            الحديث ويردون على الرسو   

ويدينون بدينهم، وأي ضلالة أبين ممن قال بهذا؟ فكفـى بهـذا غيـاً مرديـاً                

  .وطغياناً

وهم الذين يقولون نتولى فلاناً، ونتبرأ من       . والولاية بدعة والبراءة بدعة   

  .وهذه القول بدعة فاحذروه. فلان

أو صوبها أو رضيها أو أحبها،   فمن قال بشيء من هذه الأقاويل، ورآها        

فقد خـالف الـسنة، وخـرج مـن الجماعـة، وتـرك الأثـر، وقـال بـالخلاف،                   

  . ١ ودخل في البدعة وزال عن الطريق

 كلام ابن حنبل الحدة والتشدد تجاه الفرق المخالفـة،      ويلاحظ من خلال  

ومن جانب آخر يظهر لنا بوضوح دور الرواية في هذا الموقف المتطـرف،     

ة هي التي أسس عليهـا ابـن حنبـل موقفـه، وهـي التـي حكـم علـى                    فالرواي

  .أساسها ببطلان وانحراف عقائد الفرق الأخرى

وقد تجاوز ابن حنبل حـدود الروايـة ووقـع فـي الخلـط والتخـبط بـين                  

وأفكار هذه الفرق الإحـدى عـشر حـسب تـصنيفه، والتـي هـي فـي                 عقائد  

جئـة فرقـة متميـزة    الحقيقة لا يجـب أن تتجـاوز حـدود الـست فـرق، فالمر       

  بأفكارها ومعتقداتها وكذلك القدرية والمعتزلة، أما النصرانية والجهمية 

                                                
طبع رئاسة إدارات . ملحق كتاب الرد على الجهمية والزنادقة. رسالة السنة ١

  .د بالسعوديةالبحوث والإفتاء والدعوة والإرشا
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والواقفة فهي امتداد للقدرية والمعتزلة، والرافضة فرقة، أما المنـصورية          

والسبئية والزيدية والخشبية فهي امتداد لها، والخـوارج بجميـع فرقهـا نهـج         

.واحد

سميات التي أطلقت على هذه الفرق هي       هذامع الإشارة إلى أن هذه الت     

  .من اختراع أهل السنة ولا تعبر بحال عن حقيقة هذه الفرق

والذي يلفت الانتباه هنا هو أن ابن حنبل اعتبر أصحاب الرأي من أهل             

  .السنة فرقة حكم عليها بالبدعة والضلال وعلى رأسها أبو حنيفة

ض مع الموقف الآخـر  وهذا الموقف الحنبلي تجاه المخالفين إنما يتناق     

 ذكرناه من أن الفـرق المخالفـة      ما للبغدادي الذي يتميز بالاعتدال،وهو يؤكد    

لأهل السنة لم تخرج عن دائرة الأصول، ولـم تـأت بمعتقـدات تنقلهـا مـن           

  .الملة

وينبغي لنا أن نعرض لعـدد مـن الروايـات التـي اسـتخدمها أهـل الـسنة               

ررون على أساسه الحكم    كسلاح ضدالفرق الأخرى وكغطاءشرعي لهم يب     

  .عليها بالمروق والضلال والكفر والزندقة

 فـي الإسـلام    صنفان من أمتي ليس لهما    : وأول هذه الروايات رواية تقول    

  . ١ المرجئة والقدرية: نصيب

لا يقبـل االله لـصاحب بدعـة صـوماً ولا صـلاة ولا      : وروايـة ثانيـة تقـول   

   ولا عدلا، يخرج من صدقة ولا حجاً ولا عمرةً ولا جهاداً ولا صرفاً

  

                                                
  .، باب الإيمان١، وابن ماجة ج٤الترمذي كتاب القدر ج ١
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. ١ الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين

إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقـداراالله إن مرضـوا          : ورواية ثالثة تقول  

ــسلّموا       ــلا ت ــوهم ف ــشهدوهم، وإن لقيتم ــلا ت ــاتوا ف ــودوهم، وإن م ــلا تع   ف

  . ٢ عليهم

 تـرد   وقد اعتبر أهل السنة الأحاديث الواردة في الإيمان هـي أحاديـث           

  . ٣ فكرة الإرجاء، أي استثمروها ضد فرقة المرجئة

كذلك استثمروا الأحاديث الـواردة فـي فـضائل الـصحابة عنـدهم فـي               

  . ٤ طعن وتشويه الشيعة

واستثمروا الأحاديث الخاصة بعذاب القبر والـرأي والعقـل فـي ضـرب      

  . ٥ المعتزلة والفلاسفة وأصحاب الرأي

                                                

  .١ابن ماجة، باب اجتناب البدع والجدل ج ١

  .٤٦٩١ رقم ٤، أو أنظر أبو داود باب في القدر ج١المرجع السابق باب في القدر ج ٢

شرحه وكتاب الإيمان في البخاري و    .  أنظر كتاب الإيمان في مسلم وشرحه عند النووي        ٣

  .في فتح الباري

ــسنن     ٤ ــب ال ــي البخــاري ومــسلم وكت ــصحابة ف ــي فــضائل ال ــواردة ف ــث ال  أنظــر الأحادي

  .وشروحها

أنظر باب اجتناب الرأي والقياس عند ابن ماجة وباب فيما أنكرت الجهمية وكتاب نقض  ٥

وأنظر الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة وقد حشد . المنطق لابن تيمية

رات الروايات التي يتحصن بها القوم في عقائدهم تجاه أهل الرأي وعذاب القبر وغيرها عش

وأنظر درء تعارض العقل والنقل . وهذا الكتاب للبيهقي صاحب السنن. من القضايا الخلافية
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لروايـات معتمـدة عنـد أهـل الـسنة          ومكمن الأشكال هنا هـو أن هـذه ا        

وحدهم، فهي صحيحة بطرقهم هم، لا بطرق الفرق والاتجاهات الأخـرى،        

إلاّ أن حالة الأمـن والـتمكن التـي عاشـوها فـي ظـل الحكـام جعلـت لهـم                     

السيادة، ويـسرت لهـم احتكـار الـدين والتحـدث بلـسانه وإغـلاق المنافـذ                 

.س عن سبيل اهللالأخرى التي اعتبرت منافذ غير شرعية تضل النا

من هنا كان المخالفون لأهل الـسنة علـى مـر التـاريخ هـم أهـل بدعـة                   

وضلالة وهـوى وزندقـة يجـب عـزلهم عـن الواقـع وطالمـا اسـتمروا علـى                   

ــسنة     ــستباحين لأهــل ال ــدم والمــال، أي م ــر معــصومي ال ــدعتهم فهــم غي ب

  . ١ وللحكام، وهو ما حدث بالأمس واليوم

حاً مـن خـلال مـا طرحـه ابـن حنبـل، ومـا           وهذا التصور هو ما نراه واض     

  .طرحه غيره من فقهاء فرق أهل السنة

  

                                                                                                                           

وهذه الكتب وغيرها إنما هي . والاعتصام للشاطبي. وتلبيس إبليس لابن الجوزي. لابن تيمية

  .الأخرى المخالفةموجهة للفرق 

حشدت لنا المصادر التاريخية الكثير من الحوادث التي راح ضحيتها الشيعة وغيرهم من  ١

  . من هذا الكتاب٢أنظر ملحق رقم . خصوم أهل السنة

وكتاب الكلمة والسيف وقد عرضنا فيه نمـاذج كثيـرة مـن         . وأنظر لنا كتاب مدافع الفقهاء    

  .ميةشهداء الرأي من مختلف الفرق الإسلا

وقد حدثت اعتداءات كثيرة من فرقة الوهابية على المخالفين في جزيرة العرب وشكلت 

الوهابية فرقاً لغزو العراق وهدم مقامات أهل البيت هناك وقامت هذه الفرق بقتل النساء 

انظر لنا مدافع الفقهاء . والشيوخ والأطفال والاستيلاء على ما في المساجد من تحف ومقتنيات

  .الوهابيين أيوب صبري وهو مترجم عن التركيةوتاريخ 
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وقد وضع البغدادي قواعد وحدود تنظيم التعامل مع الفـرق المخالفـة،            

.وهو بهذا يؤكد أن أهل السنة هم أهل الحق والريادة

هؤلاء اتباع جهم بـن صـفوان الـذي قـال           : يقول البغدادي عن الجهمية   

العباد مضطرون إلى أنواع تصرفهم كما يضطر الريح إلـى          بالجبر وزعم أن    

حركته، ولم يثبتوا للعبد كسباً ولا استطاعة، وهـذا القـول وإن كـان فاسـداً                

فإنه لا يوجب عندنا تكفيراً، لأنـه خـلاف فـي وصـف العبـد، وإنمـا يكفـر                 

  :الجهمية في شيئين

  .أحدهما قولهم بأن الجنة والنار تفنيان

  .الله تعالىوقولهم بحدوث علم ا

  .لأن هذا يوجب أن لا يكون االله عالماً قبل حدوث علمه

ولأجل هذه البدعة قتل جهم بن صـفوان بمـرو، قتلـة مـسلم بـن احـرز             

  .المازني في آخر زمان بني أمية

وهـم فـرق بـالري،      : وقال عن البخارية اتباع الحسين بن محمـد البخـار         

 كلام االله تعالى ونفي     كل فرقة منها تكفر سائرها، ويجمعها القول بحدوث       

صفاته الأزلية واستحالة رؤيته، فهـم فـي هـذه الأصـول الثلاثـة كالقدريـة،               

فهذه أصولها التـي نكفـرهم فيهـا، أمـا قـولهم فـي خلـق أفعـال العبـاد فـي                      

الاستطاعة مع الفعل وفي أنه لا يكون إلاّ ما أراد االله تعالى وفي باب الوعد               

  .والوعيد فكقول أهل السنة سواء

أعلـم أن تكفيــر كـل زعـيم مـن زعمـاء المعتزلــة      : ال عـن المعتزلـة  وق ـ

  .واجب من وجوه

  أما واصل بن عطاء فلأنه كفر في باب القدر بإثبات خالقين لأعمالهم 
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سوى االله تعالى، وأحدث القول بالمنزلة بين المنزلتين في الفاسـق، ثـم أنـه               

  .شكك في الصحابة

حتى لا يكون    ءمقدرات االله تعالى  وأما زعيمهم أبو الهزيل فإنه قال بفنا      

  .بعدها قادراً على شيء

 وأما زعيمهم النظام فهو الذي نفى نهاية الجسم أو الجـزء، وأبطـل بـذلك      

ــه، وزعــم أن    ــة أجزائ   إحــصاء البــاري تعــالى لأجــزاء العــالم وعلمــه بكمي

  .الإنسان هو الروح وأنكر وقوع الطلاق بالكنايات

نسان إلاّ أراده، وأن المعـارف كلّهـا     وزعم الجاحظ منهم أن لا فعل للإ      

  .ضرورية، ومن لم يضطر إلى معرفة االله لم يكن مكلفاً ولا مستحقاً للعقاب

وزعم تمامة أن المعارف ضرورية، وأن عامة الدهرية وسـائرة الكفـرة             

يصيرون في الآخرة تراباً لا يعاقب واحد منهم، وحرم الـسبي واسـتفراش ـ    

  .جماع ـ الإماء

: هم لا يحصيها إلاّ االله تعالى، وقـد اختلـف أصـحابنا فـيهم             وأنواع كفر 

القدرية مجوس  :  حكم المجوس،لقول النبي   حكمهم: فمنهم من قال  

  .هذه الأمة

  .حكمهم حكم المرتدين: ومنهم من قال

كـل مـن شـبه ربـه بـصورة الإنـسان مـن              : وقال في المجسمة والمشبهة   

ــى   ــسوبة إل ــة المن ــة والجواربي ــة والمغيري ــشامية  البياني ــواربي واله  داود الج

المنسوبة إلى هشام بن سـالم، فإنمـا يعبـد إنـساناً مثلـه ويكـون حكمـه فـي                   

  .الذبيحة والنكاح كحكم عبدة الأوثان
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وأمــا جــسمية خراســان مــن الكراميــة فتكفيــرهم : وقــال عــن الكراميــة

  .بأن االله له حد ونهاية: واجب بقولهم

  .وقولهم بأن االله محل للحوادث

ن جميع فـرق الأمـة مـن أهـل الجنـة، وأن أهـل الأهـواء بعـد                   وهم يرو 

 أنهـم مـن    العقاب يصيرون إلى الجنة ولايدوم عقابهم وجميع مخالفيهم على        

  .أهل النار فصاروا من هذه الجهة شر الفرق عند الأمة

وقال عن البكرية وهم اتباع بكر ابن أخت عبد الواحد بـن زيـد وكـان      

ير الجسد، ووافق أصـحابنا فـي إبطـال القـول           يوافق النظام في أن الإنسان غ     

إن االله يـرى يـوم القيامـة        : بالتولد وانفرد بأشياء كفرته الأمة فيها، منها قولـه        

في صورة يخلقهـا، وأنـه يكلـم عبـاده فـي تلـك الـصورة، ومنهـا قولـه فـي             

  .الكبائر أنها نفاق وأن صاحب الكبيرة من أهل القبلة منافق

ر إن ذنوبهم كانت كفراً أو شركاً غير أنهم         وقال في علي وطلحة والزبي    

أعملـوا مـا   : مغفور لهم لورود الخبر بأن االله تعالى أطلع على أهل بدر فقـال    

  .شئتم فقد غفرت لكم

أما الضرارية اتباع ضرار بـن عمـرو فقـد وافـق أصـحابنا فـي أن أفعـال                   

أن العباد مخلوقة الله تعالى وفـي إبطـال القـول بالتولـد، ووافـق البخـار فـي                    

الجسم أعراض مجتمعة من لون وطعـم ورائحـة وحـرارة أو ضـدها ونحـو                

  .ذلك من الأعراض التي يخلو منها الجسم

إن االله يرى بحاسة يـرى بهـا المؤمنـون ماهيـة            : وانفرد بأشياء، منها قوله   

  .الإله ووصف االله بالماهية كما قال أبو حنيفة
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 ي القرآن، وقـال ف ومنها أنه أنكر حرف أبي بن كعب وحرف ابن مسعود       

  .إن االله لم ينزلهما، ونسب هذين الإمامين إلى الضلال في مصحفيهما

لا أدري لعـل سـرائر   : ومنها أنه شك في جميـع عامـة المـسلمين، وقـال      

  .العامة كلها كفر وشرك، وأكفرته الأمة فيما انفرد به

  . ١ وأكفره أصحابنا في نفيه عن االله تعالى صفاته الأزلية

ذلك البغدادي الموقف الذي تبناه أهل السنة مـن الفـرق           ثم يحدد بعد    

  .المخالفة

  .أجمع أصحابنا على أنه لا يحل أكل ذبائحهم: يقول البغدادي

وأكثر المعتزلة مع الأزارقة من الخوارج يحرمون ذبائحنا، وقولنا فـيهم           

أشد من قولهم فينا، ولا يجوزعندنا تزويج المرأة المسلمة من واحد منهم،            

د العقد، فالنكاح مفسوخ، وإن لم تعلم المرأة ببدعـة زوجهـا حتـى              فإن عق 

وطئها فعليها العدة ولها مهرالمثل،والمرأة منهم إن اعتقدت اعتقادهم حرم          

نكاحها وإن لم تعتقد اعتقادهم لم يحرم نكاحهـا لأنهـا مـسلمة بحكـم دار              

  .الإسلام

 واختلفوا  أهل الأهواءلا يرثون من أهل السنة،      وأجمع أصحابنا على أن   

  .فمنهم من قطع التوارث من الطرفين: في ميراث السني منهم

ومنهم من رأى توريث السني منهم وبناه على قـول معـاذ بـن جبـل أن                 

  .المسلم يرث من الكافر وأن الكافر لا يرث من المسلم

  .اكتسبه قبل بدعته وعلى قول أبي حنيفة يرث السني من المبتدع الضال ما

                                                
  .أصول الدين ١
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يكـون مـال الزنـديق وكـل كـافر ببدعـة فيئـاً فيـه                : يوعلى قول الشافع  

.الخمس

  .إنه فئ ولا خمس فيه: وقال مالك

فردهـا مالـك وأشـار    : وأما قبول شهادة أهـل الأهـواء فقـد اختلفـوا فيـه      

  .الشافعي وأبو حنيفة إلى قبولها

وأوجــب أصــحاب الــشافعي ومالــك وداود وابــن حنبــل وإســحاق بــن 

 القـدري والخـوارج والرافـضي وكـل     راهويه إعادة صلاة من صلى خلـف   

  .مبتدع تنافي بدعته التوحيد

  .وقال أبو سيف القاضي في المعتزلة أنهم زنادقة

  .وكل من لا يجوز الصلاة خلفه لا يجوز الصلاة عليه إذا مات

وكل دار غلب عليها بعض الفرق الضالة ينظر فيها فإن كان أهل الـسنة              

لام، وإن لم يقدر أهل الـسنة علـى         فيها ظاهرين يظهرون السنة فهي دار إس      

  .إظهار الحق فهي دار كفر

فمنهم مـن حـرم ذبـائحهم       : واختلف أصحابنا في حكم أهل هذه الدار      

ونكاح نسائهم وأجاز وضع الجزية عليهم، ومنهم من جعلهم مرتدين ولـم            

  .يقبل منهم الجزية ولم يجز استرقاقهم وفي استرقاق أولادهم خلاف

ــسن  ــى أهــل ال ــدي   كــذلك تبنّ ــة معتقــد كفــر وال ــى أســاس الرواي ة عل

 وعمه أبو طالب، وجواز الـصلاة وراء البـر والفـاجر، والجهـاد             الرسول

  .وراء الحاكم براً كان أو فاجراً، وتسليم زكاة الأموال له

  وبرز الحنابلة بمعتقد شاذ عن باقي فرق أهل السنة وهو تحريم زيارة 
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قـد والمقامـات والتوسـل بالـصالحين        القبور وشد الرحال إليها واعتبار المرا     

  .من آل البيت وغيرهم صورة من صور الشرك والضلال

كونهم أول من نادى     وإذا اعتبرناأن أهل السنة هم الحنابلة فقط بحكم       

بالرواية ورفع شعار السنة بجوار الكتاب، فإن الفرق الأخرى مثل الأحنـاف        

فـة لأهـل الـسنة خارجـة       والمالكية والشافعية والظاهرية وغيرهم تعتبر مخال     

  .عن الإطار المذهبي العام لهم

 إلاّ أن المتتبع لتاريخ حركة أهل السنة يتبين أن هذه الحركة قد احتـوت             

في دائرتها هذه الفرق جميعاً، ولـيس الـسبب فـي ذلـك يعـود إلـى الإطـار                   

المذهبي لأهل السنة، وإنما يعود إلى اتفاق هذه الفرق جميعاً على موقـف             

المخالفين خصوم أهل السنة من الشيعة والمعتزلة وأهل العقـل     موحد تجاه   

عموماً، ذلك الموقف الذي مهد للحكام أن يستثمرون فرق أهل السنة مـن             

الماتروديــة والأشــاعرة والحنابلــة وســائر الفــرق الأخــرى لــدعم نفــوذهم   

واضفاء المشروعية على عروشهم، فمن المعروف تاريخيـاً أن الـدول التـي        

لاد ما وراءالنهر كانت تميل إلى الأحناف والماترودية، والدول         قامت في ب  

التي قامت في بـلاد الـشام ومـصر كانـت تميـل إلـى الأشـاعرة والـشافعية،                   

  . ١ والدول التي قامت فى بلاد المغرب كانت تميل إلى المالكية

  من هنا فإن هذه الدول التي دعمت هذه الفرق قدوسعت من دائرة أهل 

                                                
والدولة . مثل الدولة الغزنوية والسلجوقية والعثمانية التي تبنّت الأحناف في المشرق ١

ودول الأندلس وإفريقية . الأيوبية والمملوكية في مصر والشام والتي تبنّت الشافعية والأشاعرة

  .هذه الفرق سائدة في هذه المناطق حتى اليومالتي تبنت المالكية ولا تزال 
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. في تعدد فرقهاالسنة وأسهمت

 إلاّ أن الغريب في الأمر أن الفقهاء والمؤرخين قد باركوا هذه الحالة وأضـفوا    

  . ١ المشروعية عليها واعتبروا أن الماترودية والأشاعرة جناحي أهل السنة

ونتيجة لاحتـضان الحكـام لفـرق أهـل الـسنة ودعمهـم ممـا أدى إلـى                  

ن وتحـول مـذهبهم إلـى       انتشارهم وشيوعهم وسيادتهم على واقع المـسلمي      

مذهب الأغلبية وانحسار الاتجاهات والفرق الأخرى التي لم تـسلّط عليهـا             

  الأضواء ولم تحقق الأمن والاستقرار لأفكارهـا ومـذهبها بـسبب تـصادمها             

نتيجة لهذا كله اعتقد أهل السنة أنهـم متميـزون علـى      ... مع الواقع والحكام  

الـسائد لـديهم بكـونهم الفرقـة     الآخرين قيمون علـيهم ممـا قـوى الاعتقـاد        

الناجية والطائفة المنصورة أصحاب الحق، وهذا بدوره قد قوى اعتقاد نبـذ            

  .الآخر لديهم بل برر لهم استئصاله والقضاء عليه

هذه مذاهب أهل العلم، وأصحاب الأثر، وأهل الـسنة         : يقول ابن حنبل  

دن أصـحاب   المتمسكين بعروتها، المعروفين بها، المعتنى بهـم فيهـا مـن ل ـ           

 إلى يومنا هذا ـ وأدركت من أدركت ـ من علمـاء الحجـاز      رسول االله

  فمن خالف شيئاً من هـذه المـذاهب، أو طعـن فيهـا             . والشام وغيرهما عليها  

أو عاب قائلها، فهو مخالف مبتدع، وخارج عن الجماعة، زائل عـن مـنهج              

  . ٢ السنة وسبيل الحق

                                                

  .أنظر مقرر التوحيد في المدارس الأزهرية ١

  .عقيدة أهل السنة ٢
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لسنة وواضع إطارها المذهبي ـ  وقد أكد ابن حنبل ـ مؤسس فرقة أهل ا 

من خلال هذا الكلام ماذكرناه سابقاً من أن أهل السنة يتحدثون دائماً بلغة             

الاســتعلاء والقيمومــة والــسيادة وقــد منحــوا أنفــسهم ســلطة الحكــم علــى  

.الآخرين بالزيغ والضلال ووجوب القضاء عليهم

 ومـن   ويمكن تحديد اللإطار المذهبي لأهل السنة من خـلال مـا سـبق            

  :خلال كتب العقائد التي تحمل نصوص مذهبهم فيما يلي

  .ـ وجوب التمسك بالرواية

ـ وجوب الإيمان برؤية االله يوم القيامة والإيمان بصفاته كماوردت فـي       

  .الروايات وهي حقيقة لا مجاز

  .ـ الإيمان بعدالة جميع الصحابة وعدم الخوض في أحوالهم وأمورهم

  .ـ الإيمان بعذاب القبر

 طاعة الحاكم واجبة وعدم جـواز الخـروج عليـه وشـق عـصا الطاعـة                 ـ

  .ومفارقة الجماعة جماعة المسلمين

ـ الصلاة وراء كل بر وفاجر، والجهاد ماض وراء كل أمير بـراً كـان أو                

  .فاجراً والجمعة والحج والعيدان معه

  .والتحذير منهم) المخالفين(ـ مقاطعة أهل البدع 

  .من أهل السنةـ الالتزام بنهج السلف 

  .ـ أهل الكبائر والمعاصي مسلمون

                                                                                                                           

ومقصود ابن حنبل بأهل العلم وأصـحاب الأثـر وعلمـاء الحجـاز والـشام هـم الـذين                    

  .يلتزمون بالطرح السائد في دائرة الفرق المعترف بها المرضي عنها
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  .ـ الخلافة في قريش

  .ـ وجوب تسليم زكاة الأموال للحاكم

  ).الفوقية(ـ االله في السماء 

  .ـ الإيمان بالشفاعة

  .ـ الإيمان يزيد وينقص

  .ـ الضلال والهداية وفق مشيئة االله

  .ـ أفعال العباد بقضاء االله وقدره

  .يس بمخلوقـ القرآن كلام االله ل

  . ١ ـ خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي

وليس هناك ما يدعم هذه البنود من نصوص القـرآن فهـي تقـوم علـى                

أســاس الروايــة التــي هــي ليــست محــل تــسليم مــن قبــل الفــرق الأخــرى   

  .المناهضة لأهل السنة

لحـرب  وهذا ما يبرر تمسك أهل السنة بالروايـة والتعـصب لهـا وشـن ا              

الشعواء على مخالفيها، فهم قد سموا بأهـل الـسنة لتمـسكهم بالروايـة التـي          

اتخذوها شعاراً لهم، وأي محاولة لهدم الرواية يعني هدم مذهبهم وفقـدان            

  .مبرر وجودهم

إن فرق أهل السنة المختلفة إنما تتمسك بالرواية وتلتـزم بالإطـار العـام              

  .لمذهب أهل السنة على ما سوف نبين

  منظور أهل السنة في النظر إلى الآخرين واعتبارهم فرقاً مخالفة وإن 

                                                
  .وأنظر لنا أهل السنة شعب االله المختار. ل السنةأنظر كتب عقائد أه ١
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. إنما ينطبق عليهم وعلى فرقهم أيضاً

وفي دائرة هذه الدراسة سوف نلتـزم بـنفس المقـاييس والمعـايير التـي              

وضعها أهل السنة وقـسموا علـى أساسـها فـرق المـسلمين تلـك المقـاييس                 

ؤرخي الفرق ـ سوف نلتـزم بهـا فـي     والمعايير التي وضعها فقهاء العقائد وم

  . ١ النظر لحالة أهل السنة وفرقهم

كونها تنطبق   لقدتجنبت كتب الفرق الحديث عن فرق أهل السنة رغم        

عليها نفس الحالة والمقاييس التي أطلقت علـى الفـرق الأخـرى المخالفـة              

لأهل السنة،وذلك لكون أن الذين دونوا هذه الكتب هم أهل السنة على ما             

  . نبينسوف

وأما الشاك في كفرأهل الأهواء،فإن شك في أن قولهم هل هوفاسد أم            

لا؟ فهو كافر، وإن علم أن قولهم بدعة وضلال وشك في كونه كفراً، فبين          

  . ٢ أصحابنا في تكفير هذا الشاك خلاف

ويلاحظ من خلال عرض موقف أهل السنة من المخالفين مدى تـأثير            

يلاحظ أن الرواية لها تأثيرها علـى مواقـف    الرواية على هذا الموقف، كما      

  .واطروحات الفرق الأخرى أيضاً

وهذه اللغة التي التزم بها البغدادي هي نفس لغة الشهرستاني وابن حزم         

وابن تيمية وغيرهم من فقهاء أهل السنة، فهذه اللغة الواحدة إنما هي نابعـة          

  .المخالفينمن روايات ثابتة لدى القوم كونت لديهم معتقد ثابت في 

                                                
  . من هذا الكتاب١أنظر ملحق رقم  ١
  .المرجع السابق ٢
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إن البغدادي وابن حنبل وابن حزم والشهرستاني وغيرهم ممن خاضـوا           

أمر الفرق المخالفة لأهل السنة لم يبينوا لنا أدلـة وبـراهين وأطروحـات           في

هذه الفرق، وكانت لغتهم في مواجهته لغـة أحاديـة أفقـدتهم الموضـوعية              

.والقدرة على حسم الخلاف وكسب المعركة معهم

لروايات التى اعتمد عليها أهـل الـسنة لا ترقـى إلـى درجـة            ومثل هذه ا  

الصحة عندهم، إلا أنهم اعتمدوا عليها في الماضي، أمـا فـي الحاضـر فقـد               

  .بطلت حجتهم بها
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: قـال    ورد فى عدة مصادر عـن ابـى هريـرة وغيـره أن رسـول االله            

وتفرقـت النـصارى   . افترقت اليهود على إحدى ـ أو اثنـين ـ وسـبعين فرقـة     

  .على إحدى ـ أو اثنين ـ وسبعين فرقة

  . ١ وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة

 إن أهـل الكتـابين    :  قـال   وعن معاوية بن أبي سفيان أن رسـول االله        

افترقوا في دينهم على اثنتـين وسـبعين ملـة، وان هـذه الأمـة سـتفرق علـى                   

  . ٢ كلها في النار إلاّ واحدة وهي الجماعة. ثلاث وسبعين ملة

افترقـت اليهـود علـى      :  قـال رسـول االله    : وعن عوف بن مالك قـال     

وافترقــت . إحــدى وســبعين فرقــة فواحــدة فــي الجنــة وســبعون فــي النــار  

سبعين فرقة فإحدى وسبعون فـي النـار وواحـدة فـي            النصارى على ثنتين و   

والذي نفس محمـد بيـده لتفتـرق أمتـي علـى ثـلاث وسـبعين فرقـة                  . الجنة

  .واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار

  يا رسول االله من هم؟: قيل

  

                                                
انظر أبو داود كتاب السنة والترمذي كتاب الإيمان وابن ماجة كتاب الفتن والحاكم كتاب  ١

  .٢الإيمان وابن حبان كتاب الفتن ومسند أحمد ج
  . والحاكم كتاب العلم وسنن أبي داود٤ومسند أحمد جانظر الدارمي كتاب الجهاد  ٢
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. ١ الجماعة: قال

إن بني إسـرائيل افترقـت      :  قال رسول االله  : وعن أنس بن مالك قال    

سبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلّهـا           على إحدى و  

  . ٢ في النار إلاّ واحدة وهي الجماعة

يـا ابـن مـسعود هـل     :  قال رسول االله: وعن عبد االله بن مسعود قال

علمت أن بني إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين فرقـة لـم يـنج مـنهم إلاّ                 

  . ٣ ثلاث فرق

وإن بني :...  قال رسول االله:  العاص قالوعن عبد االله بن عمرو بن

وتفترق أمتي على ثـلاث وسـبعين       . إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة     

  .ملة كلهم فى النار إلاّ ملة واحدة

  ومن هي يا رسول االله؟: قالوا

  . ٤ ما أنا عليه وأصحابي: قال

افترقــت بنــو :   قــال رسـول االله : وعـن ســعد بـن أبــي وقــاص، قـال   

يل على إحدى وسبعين ملة، ولن تذهب الليالي والأيـام حتـى تفتـرق      إسرائ

  . ٥ أمتي على مثلها

  

                                                
  .وانظر الحاكم كتاب الإيمان. ابن ماجة كتاب الفتن ١
  .٣ابن ماجة وانظر مسند أحمد ج ٢
  .وانظر الحاكم كتاب التفسير، سورة الحديد. ١٠٣٥٧رواه الطبراني في الكبير حديث رقم  ٣
  .٧٦٥٩وانظر الطبراني حديث رقم . موالحاكم كتاب العل. الترمذي كتاب الإيمان ٤
  .٢٨٤رواة المروزي والبزار كتاب الفتن باب افتراق الأمم حديث رقم  ٥



٧٣

: افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة أو قـال         : وعن أبي إمامة  

  اثنين وسـبعين فرقـة، وتزيـد هـذه الأمـة فرقـة واحـدة، كلهـا فـي النـار إلاّ                      

. ١ السواد الأعظم

 تفرقـت اليهـود علـى     ل رسـول االله قـا : وعن جابر بن عبـد االله قـال      

واحد وسبعين فرقة كلها في النار، وتفرقت النـصارى علـى ثنتـين وسـبعين               

فرقة كلها في النار، وإن امتي ستفترق على ثلاث وسـبعين فرقـة كلهـا فـي                 

  يا رسول االله أخبرنا من هم؟: النار إلاّ واحدة فقال عمر بن الخطاب

  . ٢ السواد الأعظم: قال

ا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة،          ذرو: وروى

  .والنصارى على اثنين وسبعين فرقة، كلهم في الضلالة إلاّ السواد الأعظم

  يا رسول االله، ومن السواد الأعظم؟: قالوا

من كان على ما أنا عليه وأصحابي، ومن لم يمار في الدين، ومـن              : قال

  . ٣ ذنب غفر لهلم يكفر أحداً من أهل التوحيد ب

  :وروى أن عوف بن مالك قال له الرسول

:كيف أنت يا عوف إذا افترقت هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة

                                                

  ، والبيهقي ٣٢٨: ٨/٣٢١رواه ابن أبي عاصم والمروزي والطبراني في الكبير ج ١

٨/١٨٨.  

، وتهذيب ٩/٢٤٧لم يرو هذا الحديث في كتب السنن وإنما روى في تاريخ بغداد ج ٢

  .٢/٢١٥ والتقريب ج٣/٩٢، والكاشف ج٩/٤٩٨ذيب لابن حجر جالته

  .٧٦٥٩حديث رقم . ٨/١٧٨الطبراني في الكبير ج ٣



٧٤

  

واحدة في الجنة وسائرهن في النار؟

  ومتى ذلك يا رسول االله؟: قلت

إذا كثرت الشرط، وملكت الإماء، وقعدت الحملان على المنـابر،          : قال

. ١ وزخرفت المساجد، ورفعت المنابرواتخذ القرآن مزامير، 

ستفترق أمتي :  قال وروى عن عوف بن مالك أيضاً أن رسول االله

يقيـسون الأمـور     أعظمهـا فتنـة علـى أمتـي قـوم         : على بـضع وسـبعين فرقـة      

  . ٢ برأيهم، يحرمون الحلال ويحلون الحرام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٧/٣٢٣رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ١
، والحاكم كتاب الفتن ١/١٧٩رواه البزار والهيثمي في مجمع الزوائد كتاب العلم ج ٢

  .ا يذكر في ذم الرأي، والبيهقي في المدخل باب م٤/٤٣٠والملاحم ج



٧٥

  

  

  

:مناقشة السند

  :ذه الروايات فيما يليويمكن تركيز الخلاف الواقع حول سند ه

الرواية الأولى رواها أبو داود والترمذي وأحمد والحـاكم وابـن ماجـة             

وابن حبان وأبو يعلى وابن أبـي عاصـم والمـروزي مـن طريـق محمـد بـن                   

عمرو بن العاص وعن أبي سلمة عن أبي هريرة وقـد تكلـم رجـال الجـرح             

  :والتعديل في محمد بن عمرو فقالوا

  .الحديث يكتب حديثهصالح : قال أبو حاتم

  .ليس به بأس: وقال النسائي

  .صدوق له أوهام: وقال ابن حجر

  . ١ وتكلم فيه ابن معين والجوزجاني

ومن هذا يتبين لنا أن فقهاء الجرح والتعديل قـد وضـعوا الـراوي لهـذه           

  .الرواية في دائرة الشك مما يؤدي إلى التوقف في سند الرواية

ذه الروايـة فـي درجـة حـسن واعتبروهـا           وإذا كان الفقهاء قد وضعوا ه     

  .صحيحة بالشواهد إلاّ أن هذا كله لا يشفع لهم

  

  

                                                
، والتقريب ٣/٦٧٣، والميزان ج٨/٣١، والجرح والتعديل ج٩/٣٧٥انظر التهذيب ج ١

  .٢/١٩٦ج



٧٦

  

والرواية الثانية رواها أبو داود والـدارمي وأحمـد والحـاكم وابـن أبـي                

عاصــم والمــروزي عــن طريــق صــفوان بــن عمــرو عــن أزهــر بــن عبــد االله 

.الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية

  . فقد وثقه القومأما صفوان بن عمرو

وأما أزهر الحرازي فاختلفوا فيه، وقـالوا تـابعي حـسن الحـديث، لكنـه             

  .ناصبي ينال من علي كرم االله وجهه

  .وأما أبو عامر فاختلفوا فيه أيضاً

  .ثقة: قال ابن حبان والعجلي والذهبي وابن حجر

  . ١ لا بأس به: وقال أبو زرعة والدراقطني

 هــذه الروايــة درجــة حــسن أيــضاً  وعلــى هــذا الأســاس أعطــى القــوم 

  .كسابقتها

والرواية الثالثة رواها ابن ماجة وابن عاصم والحاكم معلقـاً عـن طريـق              

عمرو بن عثمان عن عباد بن يوسف، وعباد بن يوسـف هـذا لـم يـرو عنـه                    

  .أصحاب السنن إلاّ ابن ماجة وحده وهو الحديث الوحيد الذي رواه له

  . ٢ وقد وثق القوم عمرو وعباد

  .حازت هذه الرواية أيضاً على درجة حسنو

والرواية الرابعة رواها ابن ماجة وابن أبي عاصـم عـن طريـق هـشام بـن         

  .عمار عن الوليد بن مسلم عن أبي عمرو قتادة عن أنس

                                                

١
  .٤/٣٨، وثقات ابن حبان ج١/٥٢، والتقريب ج١/١٧٣انظر الميزان ج 

  .١/٣٩٥، والتقريب ج٢/٣٨٠، والميزان ج٥/١١٠ و ج٨/٧٦انظر التهذيب ج ٢



٧٧

  

:أما هشام فقالوا فيه

  .ثقة: قال ابن معين

  .صدوق: وقال العجلي

  .صدوق: ابن حجر: وقال

  . تغيرلما كبر هشام: وقال أبو حاتم

  . ١ أما الوليد فقد أتهم بالتدليس وكذلك قتادة

  .وهذه الرواية بهذا الاسناد تعتبر ضعيفة

  والرواية الخامـسة رواهـا الطبرانـي وابـن عاصـم عـن طريـق هـشام بـن                 

  .عمار عن الوليد بن مسلم عن بكير بن معروف

  .أما هشام فقد سبق ذكره وكذلك الوليد المتهم بالتدليس

  .لا بأس به: روقالوا عن بكي

  .وتكلم فيه ابن المبارك وأحمد

  . ٢ فيه لين: وقال ابن حجر

  .والرواية على هذا الأساس ضعيفة

والرواية السادسة رواها الترمذي والمروزي والحاكم عـن طريـق عبـد             

  .الرحمن بن زياد الأفريقي عن عبد االله بن زيد عن عبد االله بن عمرو

  :أما عبد الرحمن فقالوا عنه

                                                
  .٣/٣٨٥، والميزان ج١٢٣ و٢/٣٢ و ج١/٤٩٣قريب ج، والت١١/٥١انظر التهذيب ج ١
  .١/٣٥١، والميزان ج١/١٠٨، والتقريب ج١/٤٩٥انظر التهذيب ج ٢



٧٨

  

. ١ في حديثه بعض المناكير: البخاريقال 

  .ضعيف: وقال يحيى القطان

  .ضعيف: وقال يحيى بن معين

  .ضعيف: وقال ابن حجر

  .ضعفوه: وقال الذهبي

  .ضعيف: وقال النسائي

  . ٢ ضعيف: وقال أحمد

والرواية بهذه الأسناد تدخل في دائرة الروايات الـضعيفة علـى أسـاس             

.أن عبد الرحمن من رواة المناكير

والرواية السابعة رويت عن طريق أحمد بن عبد االله بن يونس عن أبـي              

  .بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن عائشة بنت سعد

وقد وثق القـوم أحمـد بـن يـونس وابـن عيـاش أمـا موسـى بـن عبيـدة             

  .فجرحوه

وقالوا في عبد االله بن عبيـدة أخـو موسـى بـن عبيـدة الـذي دخـل بـين                     

  . ٣ مروزي ـ كلاماً كثيراًموسى وعائشة في رواية ال

                                                

  .١٤٢انظر الضعفاء الصغير ص ١

  .١/٤٨٠، والتقريب ج٦/١٧٣انظر التهذيب  ٢

، ٥/٢٨٨، والثقــات لابــن حبــان ج٣/١٥٨٦، وتهــذيب الكمــال ج١/١٩انظــر التقريــب ج ٣

، والثقات للعجلي   ٢/٣٩٩ وج ١/٤٣١، والتقريب ج  ٢/٩٥ والكاشف ج  ،٥/٣٠٩والتهذيب ج 

  .٥٢١ص
  



٧٩

  

. ١ وقالوا في عائشة بنت سعد تابعية ثقة

  .ومن خلال هذه الأقوال في رواة هذا الحديث يصبح الإسناد ضعيفاً

 إمامـة الـذي ضـعفه    أبي على أبي غالب عن   والرواية الثامنة يقوم إسنادها   

: أبو حاتم والنسائي وابن حبان، وشكك فيه ابن عدي، وقال عنه ابـن حجـر    

  . ٢ صدوق يخطىء بينما وثقة آخرون

  .والحديث بهذه الصورة فيه خلل في الإسناد

والرواية التاسعة رويت عن طريق محمدبن الهيثم وقد وثقه القوم بينما 

ضعف أبو حاتم وقلل أبو رزعة من الراوي الثاني للرواية وهـو شـجاع بـن                 

.الوليد

  . ٣ وقال ابن حجر في رواية جابر راو لم يسم

لرواية العاشرة عن طريق كثير بن مروان الشامي، وهـو ضـعيف جـداً      وا

  .عن عبد االله بن يزيد الدمشقي وهو أسوأ حالا من سابقه

  .ومن هنا فنحن نحكم ببطلان هذه الرواية حسب مقاييس القوم

  والرواية الحادية عشر فيها عبد الحميد بن إبراهيم وهو ضعيف، وقال 

                                                

، والجرح والتعـديل  ٧/١٨٩، والتاريخ الكبير ج ١/٤٤٥، والتقريب ج  ٢/٦انظر التهذيب ج   ١

  .٣/٣٢٢، والكاشف ج٢/٤٦٠، والتقريب ج١٢/١٩٧، والتهذيب ج٣/٣١٦، و ج٧/١٣٧ج

، والضعفاء الكبير ٢/٢١٥التقريب ج، و٣/٩٢، والكاشف ج٩/٤٩٨انظر تهذيب التهذيب ج ٢

  .١/٣٤٧، والتقريب ج٢/٥، والكاشف ج٤/٣١٣، وتهذيب التهذيب ج٢/١٨٤ج

.٢/٢٢٥انظر المجروحين لابن حبان ج ٣
  



٨٠

  

. ١ ه ذهبت كتبه فساء حفظهصدوق إلاّ أن: فيه ابن حجر

  .وهذه الرواية من هذا المنظور تعد ضعيفة

والرواية الثانية عشر جاءت عن طريق نعـيم بـن حمـاد عـن عيـسى بـن                  

  :يونس وعن نعيم بن حماد قالوا

  .وثقة أحمد وابن معين وغيرهم

  .صدوق يخطىء كثيراً: وقال ابن حجر

ا أنكـر عليـه هـو هـذا         وعامـة م ـ  : وقد تتبع ابن عدى ما أخطأ فيه، وقـال        

  .الذي ذكرته، وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيماً

وبهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عنـد كثيـر مـن أهـل العلـم                 : وقالوا

بالحديث،إلاّ يحيى بن معين لم يكن ينسبه إلى الكذب،بل كان ينسبه إلى            

  .الوهم

مـا  كل ما حدث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بـن حمـاد فإن              : وقالوا

  .أخذه عن نعيم فتكلم الناس فيه بجرأة

وقالوا إن هذا الحديث سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بـسرقة الحـديث    

  . ٢ وهو منكر

  

  

                                                
  ، والتقريب٢/١٣٢، والكاشف ج٢/٥٣٧، والميزان ج٦/١٠٨انظر التهذيب ج ١

  .١/١٦ ج    
  .١٣/٣١١تاريخ بغداد ج، و٢/٣٠٥، والتقريب ج٤٦١، ١٠/٤٥٨انظر التهذيب ج ٢



٨١

  

  

  

  

:مناقشة المتن

إن ما يظهر لنا من خلال نصوص الروايات السابقة أنهـا مجانبـة للعقـل                

  .ولوقائع التاريخ ولنصوص القرآن

ون هـذه الروايـات حـددت الفرقـة     أما مجانبتهـا للعقـل، فتمثـل فـي ك ـ        

  :الناجية في ثلاث دوائر، هي

  .ـ الجماعة

  .ـ الصحابة

  .ـ السواد الأعظم

  :وفيما يتعلق بالجماعة فقد ذكر القوم ما يلي

.أن الجماعة هي جماعة الصحابة

  .أنهم أهل العلم

  .أنها الاجتماع على الحق وعدم الفرقة

  .أنها مجموع المسلمين

  . ١عقدأنهم أهل الحل وال

  

                                                
، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ٢/٢٦٢انظر الاعتصام للشاطبي ج ١

  .١٣/٣١٦، وفتح الباري ج١/١٠٩ج



٨٢

  

وقد قيد فقهاء أهل السنة هذه التعريفات الخمـسة فـي حـدود الالتـزام                

بنهج السنة على اعتبار أن الصحابة كانوا جميعاً على نهجهم وأن الاجتماع             

على الحق إنما يكون في حـدود أهـل الـسنة وكـذلك مجمـوع المـسلمين                 

 ــ   ــسنة ونقلوه ــى ال ــذين اجتمعــوا عل ــم ال ا وأهــل الحــل والعقــد وأهــل العل

. ١ وحفظوها وتمسكوا بها

ولو كان أهل السنة قـد تركـوا هـذه التعريفـات دون تقييـد لكـان مـن                   

الممكن أن تستثمرها الفرق الأخرى لصالحها لكنهم سارعوا باحتكار هذه          

  .المفاهيم لتحصن أنفسهم وأتباعهم

إلاّ أن المأزق الذي وقعوا فيه هو أن هذه المفاهيم لا يمكن احتكارهـا            

  .هم فهي كما تنطبق عليهم تنطبق على الآخرينفي دائرت

ولقد قامت على مر التاريخ دول وجماعات على مذاهب وعقائد شـتى         

غير عقيدة أهل السنة ومذاهبها، وكانت لها فقهاء وأهل حل وعقـد واتبـاع           

.مجموع المسلمين وجميعهم كانوا في دائرة الدينمن 

  نطبق عليها هذه التعريفات؟فهل يمكن القول أن هذه الدول والجماعات لا ي

ان أهل السنة قد أغلقوا الأبواب علـى أنفـسهم واعتبـروا أن الخـارجين          

عن دائرتهم ليسوا جماعة وليسوا من أهـل العلـم ولـيس لهـم اتبـاع سـوى                  

شرذمة قليلون، ولم يكن هذا التصور نابع من الـشرع وإنمـا كـان نابعـاً مـن                  

  السبل أمامهم لاستقطاب السلطة التي كانت تحميهم وتؤويهم وتسهل 

                                                
  .انظر المراجع السابقة وشروحات كتب السنن أبواب الفرقة والفتن ١



٨٣

  

.عامة الناس

مـن هنـا أعتبـر أهـل الـسنة أنـه يخـرج مـن مفهـوم الجماعـة المبتدعــة           

  .وأصحاب الأهواء والمحدثات في الدين واتباع الفرق الأخرى

لا تجتمـع   :  يقـول  واستدلوا على ذلـك بحـديث منـسوب للرسـول         

انها بنفـوذ  أمتي على ضلالة ولأنهم هم الذين يمثلـون الأمـة وينطقـون بلـس           

الحكام فقد اعتبروا أنفسهم الأمة وأن اجتماعهم يكون علـى الحـق دائمـاً،              

ــالي فهــم مــن خــلال تحــصّنهم بهــذا   ــرة   وبالت ــي دائ ــون ف   الحــديث يكون

  . ١ العصمة

هذا مـا    من أحدث في امرنا   : كذلك تحصن أهل السنة بحديث آخر يقول      

  . ٢ ليس منه فهو رد

  . ٣  مع الجماعةيد االله: وتحصنوا بحديث ثالث يقول

ومثل هذه الأحاديث يعتمد عليها أهل السنة في إثبـات كـونهم الفرقـة           

  الناجية ومثلهم في هذا كمثل بيت العنكبوت في وهنه وضعفه إذ أن 
  

                                                

: ١/٣٩ ج، وضـعفه الألبـاني فـي سلـسلته    ٨٠١حديث ضعيف رواه ابن أبي عاصم بـرقم   ١

، ٢١٦٧ بـرقم  ٤/٤٦٦، وذكره الشاطبي في كتابه الاعتـصام، والترمـذي كتـاب الفـتن ج           ٤٠

  .١/١٤٥، والدارمي ج١/١٥، والحاكم في مستدركه ج٥/١٤٥وأحمد في مسنده ج

يخطىء وقال : وهذا الحديث في إسناده سليمان بن سفيان القرشي التيمي وثقه ابن حبان وقال

وقد أجمعوا أنه من رواة . روى أحاديث منكرة: قال عنه المدينيو. عنه ابن معين ليس بثقة

  .المناكير

  .رواه البخاري ومسلم ٢

  .وقد انفرد به الترمذي في حديث مستقل. هذا النص جزء من الحديث الأول ٣
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استدلالاتهم وتحصنهم بمثل هذه الأحاديث واه يـشوبه الخلـل الـدائم ولا             

طع ودليـل قـاطع   يرح العقل وهم لم يكسبوا قدرتهم وشيوعهم ببرهـان سـا       

.إنما كسبوها من باب الأمر الواقع وغياب الفرق الأخرى

 والتي تتعلّـق بالجماعـة فـي         إن كثرة الأحاديث المنسوبة للرسول    

مصادر أهل السنة إنما تعكس حالة رد الفعل لديهم تجاه الفـرق المخالفـة              

التي تهدد عقائدهم وأفكارهم تلك الحالة التي دفعـت بهـم إلـى التحـصّن               

  .بهذه الأحاديث في مواجهة خصومهم

إلاّ أن أزمة فرق أهل السنة أنها لا زالت تتمسك بهـذه الأحاديـث إلـى         

اليوم ولا زالت تعيش بعقل الماضي في مواجهة عصريختلف في توجهاته            

وأوضاعه كل الاختلاف عن العصر الذي نشأت في ظله، فقد كان يمكـن             

يـوم فهـذا الـسلاح لا يـصلح         استخدام سلاح الأحاديث في الماضـي أمـا ال        

  .للمواجهة وتحقيق الأمن والاستقرار لعقائدهم وأفكارهم

وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه،فهو رد الذي جزم القوم             

بصحته يثير الكثير من التساؤلات بعد أن اعتبر أهل السنة أن عقائد وأفكار             

  .الفرق الأخرى باطلة ومردودة على أساسه

وكيف يكون الرد؟ وعلى أي     . اؤلات كيف نحدد الأمر   ومن هذه التس  

أساس؟ والإجابة علـى هـذه التـساؤلات متـوافرة عنـد أهـل الـسنة بـالطبع،                  

فالأمر هو أمرهم وما هم عليه والرد هو رفضها وعدم قبوله اوالأسـاس هـو                

هـل أهـل الـسنة      : قواعدهم وأحاديثهم، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو       

  ؟  على أمر الرسول
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والجواب بالطبع لا وإلاّ ما كان هناك مبرر لظهور الفـرق والاتجاهـات             

الأخـرى التــي ناصـبتهم العــداء التــي برهنـت مــن خـلال اطروحاتهــا عــدم     

  .  استقامة أهل السنة مع نهج الرسول

وتصدع أهل السنة وتعدد فرقهم هو برهان آخر على عدم توافقهم مع            

م ليسواالجماعة المقصودة التي يمكن     كونه أمر الرسول،وبرهان أيضاً على   

  .اعتبارها الفرقة الناجية

إن الخلاف إنّمـا يبـرز فـي حالـة الانحـراف عـن الاسـتقامة علـى أمـر                    

ولو كـان أهـل الـسنة يعبـرون التعبيـر الـشرعي الحقيقـي عـن                  الرسول

الدين لما كان هناك مبرر لاصطدام الفرق الأخرى بهـم ومخاصـمتها لهـم              

عقائدهم وأفكارهم ولكان الخـلاف بيـنهم وبـين الآخـرين           وعدم اعترافها ب  

ينحصر في دائرة الأمور الفرعية الاجتهادية، أما هذا الخلاف الـذي وصـل             

إلى الأصول بينهم وبين الآخرين فيـدل علـى أنهـم لا يعبـرون عـن الـدين                  

  .وأصوله وإنما يعبرون عن اعتقادات وأفكار خاصة بهم

الروايات هي دائرة الصحابة فقد حـصرت       والدائرة الثانية التي حددتها     

  .الفرقة الناحية في حدود ما أنا عليه وأصحابي

لكان الأمـر   ما أناعليه فقطولو كانت الرواية قد توقفت على قوله

مقبولا ولاستقامت الرواية مع رواية من أحدث في أمرنا، ويكـون الـضمير             

أمر صحابته فهذا   في كلتاهما يعود على الرسول،لكن أن يربط أمرالرسول ب        

  .ما يتوقف فيه العقل

  . شيء فما عليه الرسول
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  .وما عليه الصحابة شيء آخر

  .ولا يمكن الربط بين الأمرين

إن محاولة الربط بين الرسول والصحابة من قبـل أهـل الـسنة إنمـا هـي                 

محاولة التغطية على تجاوزاتهم وخلافـاتهم وإضـفاء القدسـية عليهـا وهـو              

ائم الذين يـستمدون مـن روايـاتهم وأقـوالهم عقائـدهم            نهج أهل السنة الد   

وأفكارهم، فمن ثـم فـإن محاولـة المـساس بالـصحابة فـي منظـورهم تعـد                  

  . ١ مساساً بالرسول وبالدين

وهذا المعتقد المبالغ فيه عندهم يعد أحد نقاط الخلاف الرئيسية بيـنهم    

  .وبين الفرق الأخرى التي تحكم العقل ولا تقدس الرواية

 مباشرة وبرزت   قع الصدام بين الصحابة من بعد وفاة الرسول       لقد و 

طائفة المنافقين والقبليين لتقوم بدورها الذي لم تستطع القيام به في حياته ـ  

  . ٢ في العمل على الانحراف بالمسلمين عن نهجه القويم

  . ضرب آل البيت والصحابة التابعين لهم بعد وفاة النبي

  .ابة التابعين لهوساد الحزب القبلي والصح

وفي عهد عثمان ضرب النهج القبلـي وسـاد الـنهج الأمـوي والـصحابة               

  .المتحالفين معه

                                                

هذا يوازي شعار أهل السنة الذي رفعوه فيما بعـد وهـو ربـط الكتـاب بالـسنة كمحاولـة            ١

الروايــة التــي يعتمــدون عليهــا فــي صــياغة أفكــارهم ومعتقــداتهم لإضـفاء القدســية علــى  

  .والحيلولة دون المساس بها
  .وانظر كتب التاريخ، أحداث سقيفة بني ساعدة. أنظر لنا السيف والسياسة ٢
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:وفي عهد الإمام علي انقسم الصحابة إلى ثلاث جبهات

  .جبهة تحالفت مع الإمام علي

  .وجبهة تحالفت مع معاوية

  . ١ وجبهة وقفت على الحياد

  .والسياسةهذا ما كان عليه الصحابة في عالم الحكم 

أما ما كانوا عليه في عالم الفقة والدين فلم يكونوا على مـشرب واحـد           

  . ٢ أو على درجة واحدة

وما كانوا عليه من جانب الأخلاق والتقيد بالدين كذلك، فلـم يكونـوا             

  . ٣ على مستوى واحد ودرجة واحدة

  .كذلك ما كانوا على درجة واحدة في الجهاد والبذل والعطاء

  .صحابة لم يكونوا كتلة واحدةوإذا كان ال

  .ولم يكونوا على حظ واحد من العلم

  .وكان بينهم المنافقين والقبليين

 أن يلـزم الأمـة بالاقتـداء بهـم جملـة دون              فكيف يمكن للرسـول   

  تحديد الطائفة المختارة من بينهم؟

  

                                                
  .أنظر لنا المرجع السابق وكتب التاريخ فترة الخلفاء الأربعة ١
اته وحضور مجالسه بانتظام وإنما كان هناك لم يكن الصحابة على صلة دائمة بالنبي في حي ٢

عدد من الصحابة كان ملتصقاً به على الدوام على رأسهم الإمام علي الذي تميز بكونه أعلم 

  .انظر سيرة الرسول في المدينة. الصحابة
انظر خلافات الصحابة وصداماتهم مع بعضهم البعض وتجاوزاتهم مع الرسول في كتب  ٣

  .ظر سورة التوبةالسيرة والتراجم وان
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هل هذا يعني أن الصحابة جميعهم كانوا على مستوى القدوة؟

مؤمناً بـه   يعرفون الصحابي هو من لقي النبيوإذا كان أهل السنة

أو قـصرت،    ومات على الإسلام فيدخل فيمن لقيه من طالـت مجالـسته لـه            

ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤيـة ولـو لـم                    

  . ١ يجالسه ومن لم يره لعرض كالعمى ومنهم الجن

 يـستوي الـصحابي     وعلى ضوء هذا التعريف الذي هو محل إجمـاعهم        

  .الذي أسلم قبل الفتح وقاتل مع الذي أسلم بعد الفتح ولم يقاتل

 ولو لساعة مجـرد      والذي هاجر وبذل وأعطى مع الذي رأى النبي       

  .رؤية دون أن ينجز شيئاً لهذا الدين

والذي تابع النبي مـن بدايـة بعثتـه وحتـى مماتـه مـع الـذي سـلم علـى                     

  .مة التضليل والتعتيم في آن واحدالرسول مرة إن هذا التعميم هو ق

  .التضليل عن المفهوم الحقيقي للصحبة والصحابي

والتعتــيم علــى النمــاذج النقيــة الراقيــة مــن الــصحابة، أصــحاب الــدور  

  .الجهادي والعلمي الذين قصدهم الرسول وجعلهم القدوة لأمته من بعده

 كـان   وهل يعني هذا التعريف للصحابي الذي يعتقده أهل السنة أن مـا           

  عليه الرسول وأصحابه يشمل الذين رأوه وسلموا عليه وولدا في حياته؟

لم يكن مجتمعـاً   أن مجتمع الرسول لقد فات أهل السنة أن يدركوا

ملائكياً، ولم يكن هدف الرسالات السماوية تحويل النـاس إلـى ملائكـة،             

  ه؟وهذا أمر لم يتحقق في حياة الرسل ومحمد خاصة فكيف يتحقق بعد وفات

                                                
  .انظر مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ١



٨٩

  

وعلـى طريـق دعـم فكــرة تعريـف الـصحابي التــي تفـوح منهـا رائحــة        

السياسة ابتدع أهل السنة فكرة عدالة جميع الصحابة التي شـملت كبـارهم             

وصغارهم، عالمهم وجاهلهم، صالحهم وفاسدهم، فجميعهم سـواء يـروى          

. ١ عنهم ولا يجوز الطعن فيهم

ــسنة وفــق عقيــد    ــا وعلــى ضــوء مــا ســبق فــإن أهــل ال   تهم فــي مــن هن

الأحاديث والروايات وفكرة الصحابي وعدالته يكون مبـرر لـديهم اعتقـاد            

كونهم الفرقة الناجية، ذلك الاعتقاد الذي أشاعوه بـين المـسلمين ليكـسبوا            

عطفهم وتأييدهم به ليتحقق لهم ما أسموه بالسواد الأعظـم الـذي أشـارت              

  .إليه روايات الفرقة الناجية

 المسلمين ليس على العموم وإنما المتمـسكين      والسواد الأعظم هو جمهور     

 بالسنة منهم وهذا التقييد من عند أهل السنة،فهم لايعجبهم أن يكون جمهـور      

المسلمين خارج دائرتهم غير مقيد بعقيدتهم، وهذا يعني أن جمهور المـسلمين لا             

  .يستحق أن يكون من الفرقة الناجية إلاّ إذا كان مع أهل السنة

هو الـدليل علـى أن المقـصود بالـسواد الأعظـم ـ أهـل        ما : والسؤال هنا

  الفرقة الناجية ـ جمهور أهل السنة دون جمهور الفرق الأخرى؟

والجواب عند أهل السنة هو أن هذا الجمهور هو الملتزم بعقيدة الفرقة            

  .الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة أي السواد

   أن عقيدة أهل ما هو الدليل على: وهذا الجواب يفرض سؤالا آخر

                                                
فيجوز تجريح . قاعدة أهل السنة في الجرح والتعديل أن من ثبتت صحبته ثبتت عدالته ١

  .رواة السند عدا الصحابي فلا يجوز تجريحه
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هي عقيدة الفرقة الناجية؟ السنة

وجواب أهل السنة ينحصر في كم الأحاديث والروايات التـي يتبنونهـا         

والتي هي محل شك الفرق الأخرى وهم بهذا يشهدون لأنفسهم ولا يشهد            

  .الغير لهم

وعدم شهادة الغير لهـم لكـونهم لا يـرون فـيهم مـا يميـزهم عـنهم ولا                   

  . ١ هم محل سخرية وتسفيه الآخرينيساويهم بهم بل 

  .رواية السابقة نرى التناقض واضح بين نصوصها وبالنظر إلى الإثنى عشر

  .فالرواية الأولى حددت الافتراق على ثلاث وسبعين فرقة

  .والرواية الثانية حددت الافتراق على ثلاث وسبعين ملة

  .والرواية الرابعة حددت الافتراق على ثنتين وسبعين فرقة

  .والرواية الخامسة حددت الفرق الناجية في ثلاث فرق

  .والرواية السابعة لم تشر إلى الفرقة الناجية

  .والرواية العاشرة حددت الافتراق على ثنتين وسبعين فرقة

  .والرواية الثانية عشر حددت الافتراق على بضع وسبعين فرقة

 الأولـى،   والفرق كبير وشاسع بين معنى الفرقـة الـذي ورد فـي الروايـة             

  .ومعنى الملة الذي ورد في الرواية الثانية

  .معنى الفرقة هو أن الأمر ما زال فى دائرة الإسلام

  .ومعنى الملة هو أن الأمر خارج دائرة الإسلام

  وهذا الخلل في تحديد المراد من النص إنما يشكك فيه،وما دام النص 

                                                
  .كون والحشويةالفرق الأخرى تطلق على أهل السنة اسم المشبهة والنواصب والشكا ١
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.قد دخل في دائرة الشك فلا يصح الاستدلال به

لأمر فيمـا يتعلـق بتحديـد عـدد الفـرق فهـو يقودنـا إلـى نفـس              كذلك ا 

النتيجة، وهي الارتياب في النص، خاصة إن الروايـة الـسابعة لـم تـشر إلـى         

الفرقة الناجية، وأن تحديدها فى دائرة الصحابة أمـر غيـر مقبـول عقـلا ولا               

  .تسانده الوقائع التاريخية كما أشرنا سابقاً

ثانية عشر فقد كشفت لنا أبعاداً جديدة فيما        أما الرواية الحادية عشر وال    

يتعلــق بالفرقــة الناجيــة، فقــد أشــارت الأولــى إلــى أن واحــدة مــن الــثلاث 

وسبعين فرقة ـ في الجنة وسائرهن في النار دون أن تشير إلى جهة محـددة   

  .كما أشارت الروايات الأخرى

 عـن   ومن جهة أخرى فإن الراوي عوف بن مالـك لـم يـسأل الرسـول              

  رقة الناجية وإنما سأله عن توقيت الافتراق؟الف

إذا كثرت الشرط وملكت الإماء وقعدت الحمـلان        : وكان الجواب هو  

  .على المنابر واتخذ القرآن مزامير وزخرفت المساجد ورفعت المنابر

وهذه هي علامات فـرق النـار التـي تتمثـل فـي كثـرة أعـوان الـسلطان                   

اة الـسوء والجهالـة والـضلالة       والضرب والقتل وتملك الإمـاء وسـيطرة دع ـ       

على المنابر واتخاذ القرآن مزاميـر للتغنـي بـه دون تـوقيره والاسـتفادة منـه                 

  .وزخرفة المساجد والإخلال بدور المنابر في توعية الأمة وتوجيهها

وهذه العلامات لا تنطبق على فرقة من الفرق سوى أهـل الـسنة الـذين               

ت الأمـويين والعباسـيين     تحققت لهـم الـسيادة والـتمكن فـي ظـل حكومـا            

  والأيوبيين وغيرهم، تلك الحكومات التي سادت في ظلها هذه الشرور 



٩٢

  

  .علامات أهل النار

ومن هنا يمكن القول أن هذه الرواية ليست في صـالح أهـل الـسنة بـل             

  .تدينهم وكان من الأولى بهم أن يتخلصوا منها

بـن مالـك أيـضاً،    والرواية الثانية ـ الثانية عشر ـ جاءت عن طريق عوف   

وقد نصت على أن أعظم الفرق فتنة علـى الأمـة تلـك التـي تقـيس الأمـور                   

  .بالرأي وتحرم الحلال وتحلّ الحرام

وهذه الرواية تتناقض مع الرواية السابقة التي جاءت عـن طريـق نفـس              

الراوي،ومن جهة أخرى هي تدين أهل السنة فهم أئمةالقياس بالرأي وهم           

  .أحلو الحرام تحت وطأة السياسة والرواياتالذين حرموا الحلال و

لقد وضع أهل السنة القياس من بين مصادر الفقه وأصوله بعد الكتـاب             

والسنة والاجماع، كذلك أضافوا إلى أصول الفقه الاستحسان، وهو امتـداد       

  . ١ للقياس وكلاهما ـ القياس والاستحسان ـ مجالهما الرأي

  التشريع؟وهل يمكن أن يكون الرأي أحد مصادر 

  وهل يمكن طاعة الحكام الفجار وإضفاء المشروعية عليهم؟

إن التاريخ يروي لنا جرائم ومنكرات وانتهاكات لحقوق الإنسان علـى           

ــسنة     ــاركهم أهــل ال ــذين ب ــرهم، ال ــد الحكــام الأمــويين والعباســيين وغي ي

وزينوهم في أعين الجماهير المسلمة، بـل جعلـوا طـاعتهم والجهـاد معهـم               

  وج علـيهم مـن العقائـد التـي يتوجـب علـى المـسلمين الالتـزام              وعدم الخر 

  . ٢ بها

                                                
  .انظر كتب أصول الفقه ١
  .انظر كتب العقائد ٢



٩٣

  

  

  
  

  :الانحرافات العقائدية والفقهية عند أهل السنة            

وسوف نورد هنا نماذج من الانحرافات العقائدية والفقهية التي وقعـت           

  .فيها فرق أهل السنة والتي نتج عنها تحريم الحلال وإباحة المحرمات

  :ا يتعلق بالمحظورات التي أباحوها، نعرض التاليففيم

  . ١ ـ اعتبارهم طاعة الحكام الفجار الظلمة واجبة واعتبارهم أئمة

. ٢ ـ إباحتهم الجهاد من ورائهم وتسليمهم زكاة الأموال والحج معهم

  . ٣ ـ إباحة التوضأ بالنبيذ

  . ٤ ـ إباحة القصر في سفر المعصية

  . ٥ ـ إباحة المسح على الخفين

  . ٦ ـ إباحة الصيد للمحرم

  

                                                
  .وكتابنا أهل السنة شعب االله. وانظر باب فرق الماضي.  انظر كتب العقائد١
  . انظر المراجع السابقة٢

  وانظر أحكام القرآن للجصاص . ١/٢٥انظر بداية المجتهد ج. قال بذلك أبو حنيفة ٣

  .٢/٣٨٦ج    
  .١/٤٧٥انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج. لك وأبو حنيفةقال بذلك ما ٤
. جوز ذلك جميع فقهاء فرق أهل السنة مع مخالفته الصريحة لآية الوضوء في سورة المائدة ٥

  .١/١٤ وبداية المجتهد ج١/١٣٥انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج
  .١/٥٢٩زن جانظر كتب الفقه وتفسير الخا. قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة ٦



٩٤

  

. ١ ـ إباحة نكاح الرجل لابنته من الزنا

  . ٢ ـ إباحة تطليق الزوجة وهي حائض

  . ٣ ـ القول بطهارة المني

  . ٤ ـ إباحة بيع الخمر للمسلم بتوكيل ذمي عنه في البيع

  . ٥ ـ اعتكاف المرتد لا يبطل بعد ارتداده

اً لا رجعـة فيـه إذا مـا طلّقهـا زوجهـا            ـ إباحة تطليق الزوجـة تطليقـاً بائن ـ       

  . ٦ ثلاث تطليقات مرة واحدة

  . ٧ ـ إباحة الزوجة المطلقة ثلاثاً لزوجها بالنكاح الفاسد

  . ٨ ـ إباحة الحيل في الطلاق

. ٩ ـ إباحة وقوع الطلاق قبل الزواج وكذلك الظهار

                                                
  .٢/٢٩، وبداية المجتهد ج٥/٢٥انظر الأم ج. قال بذلك الشافعي ١
    انظر الفقه على المذاهب الأربعة . قال بذلك الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة ٢

  .٢/٥٢وانظر بداية المجتهد ج.  وما بعدها٤/٣٠٠ج
  .١/٦٤د ج، وبداية المجته١/١٣انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج ٣
  .١/٦٤، وبداية المجتهد ج١/١٣انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤
  .١/٥٨٧انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج. قال بذلك الشافعي ٥
   والفقه على المذاهب ٢/٥٠قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة ومالك، انظر بداية المجتهد ج ٦

  .٤/٢٩٧الأربعة ج
  .٤/١١٧والفقه على المذاهب الأربعة ج، ٢/٤٨بداية المجتهد ج ٧
  .٤/١٦قال بذلك أبو حنيفة، انظر كتب الفقه الحنفي، وانظر أعلام الموقعين ج ٨
، وانظر الفقه على المذاهب الأربعة ٢/٦٩انظر بداية المجتهد ج. قال بذلك أبو حنيفة ٩

  .، وقال بذلك مالك أيضاً انظر الموطأ٤/٤٩٣ج



٩٥

  

ــا     ــي أباحوه ــات الت ــا والمحرم ــي حرموه ــق بالمباحــات الت ــا يتعل   وفيم

:رض ما يلينع

  . ١ ـ وقوع طلاق المكره

  . ٢ ـ إباحة الصلاة وراء الفاجر

  . ٣ ـ إباحة رضاعة الكبير

  . ٤ ـ إباحة الصلاة في الأرض المغصوبة

  . ٥ ـ إباحة التجسيم والتشبيه

  . ٦ ـ تحريم جمع الصلاة في الحضر

  . ٧ ـ تحريم الحج على المرأة بدون محرم وبدون استئذان الزوج

  . ٨ وصية للوارثـ تحريم ال

  

                                                
  .٢/٤١ و ج١/١٦٧نظر الهداية شرح بداية المبتدى جقال بذلك أبو حنيفة، ا ١
  .١/٤٢٩انظر كتب العقائد، وانظر الفقه على المذاهب الأربعة ج ٢
  .وانظر شرح النووي. انظر مسلم كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير ٣
  .هو ما عليه جميع فرق أهل السنة، وانظر الفقه على المذاهب الأربعة ٤
لروايات التي تتعلق بصفات االله، وأبرز فرق أهل السنة التي تبنت التجسيم استناداً لكم من ا ٥

والتشبيه فرقة الحنابلة، انظر درء شبه التشبيه لابن الجوزي وهو يرد فيه على الحنابلة، وانظر 

السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكي، وانظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 

  .، ترجمة ابن تيمية وتبنيه للتجسيم والتشبيه١/١٤٤لابن حجر ج
 ١/٤٨٥ والفقه على المذاهب الأربعة ج١/١٣٤قال بذلك الأحناف، وانظر بداية المجتهد ج ٦

  .وما بعدها
  .١/٩٧، وانظر الهداية ج١/٢٦٠بداية المجتهد ج ٧
  .٢/٢٦٦، وانظر التاج الجامع للأصول ج٢/٢٨٠بداية المجتهد ج ٨



٩٦

. ١  ـ تحريم ميراث الرسول

  . ٢ ـ إسقاط فريضة الخمس في الأموال بعد وفاة الرسول

  . ٣ ـ تحريم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها

  . ٤ ـ تحريم نكاح المتعة

  . ٥ ـ التوبة لا تسقط الحد

  . ٦ ـ تحريم الرضاع ولو بقطرة واحدة

  . ٧ ـ تعطيل سهم المؤلفة قلوبهم

  

                                                
. لا نورث ما تركناه صدقة:  على لسان أبي بكر  إلى الرواية المنسوبة للرسولاستناداً ١

 الذي ملكه بحق الخمس من قبل  وعلى أساس هذه الرواية صودر ميراث الرسول

 ونساء النبي، انظر مسلم كتاب الجهاد والبخاري كتاب  ‘الخلفاء وحجب عن السيدة فاطمة

  .المغازي والخمس
 كما نصت على ذلك آية   ولذي القربى من أبناء الرسول سولفريضة الخمس للر ٢

 ٤١رقم ) واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى(سورة الأنفال 

. وشرحه في فتح الباري. انظر تفسير سورة الأنفال في كتب التفسير والبخاري كتاب الخمس

  .وانظر كتب السنن
انظر . لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها:  تقول منسوبة للرسولاستناداً إلى رواية ٣

  .البخاري ومسلم كتاب النكاح
انظر البخاري ومسلم كتاب . استناداً إلى فتوى عمر بن الخطاب وروايات تقول بتحريمها ٤

. وتكتظ هذه الكتب بروايات تقول بإباحة هذا الزواج. وانظر كتب السنن الأخرى. النكاح

  .زواج المتعة حلال في الكتاب والسنة:  لنا كتابانظر
  .٦/١٦٥انظر الأم ج. قال بذلك الشافعية ٥
  .وانظر كتب التفسير. ٢/١٢٤انظر أحكام القرآن ج.  قال بذلك الأحناف٦
  .استناداً إلى فتوى عمر بن الخطاب الذي اجتهد على النص الصريح ٧



٩٧

  

. ١ ـ تحريم شد الرحال للمساجد

  . ٢ ـ تحريم جهاد الحكام الطغاة والفجار

  . ٣ ـ تحريم النظر في كتب المخالفين

  . ٤ ـ تحريم دفن تارك الصلاة في مقابر المسلمين

  . ٥ ـ تحريم نكاح المخالفين

  . ٦ ـ تحريم الخوض في الصحابة

وتـشويههم   ^ وذلك غير تضليلهم المسلمين عن حقيقة أهل البيـت        

والحـط مـن قـدرهم، وهـذا قمـة المحرمـات التـي تتنـاقض مـع النـصوص           

  .الصريحة في حقهم

  ومن هذا يتبين لنا أن أهل السنة تنطبق عليهم مواصفات الفرقة الهالكة 

                                                
انظـر مـسلم كتـاب الحـج        . إلاّ لثلاثة مـساجد   لا تشد الرحال    : اعتمد التحريم على رواية    ١

  .والبخاري كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
وانظر . انظر العقيدة الطحاوية وشرحها وانظر كتب العقائد الأخرى الخاصة بفرق أهل السنة ٢

وانظر البخاري كتاب الأحكام وشرح ابن حجر له في . مسلم كتاب الإمارة وشرح النووي له

  .أهل السنة شعب االله المختار: وانظر كتابنا. الباريفتح 
انظر الاعتصام للشاطبي والطرق الحكمية لابن القيم ونقص المنطق لابن تيمية وأصول  ٣

  .الدين للبغدادي
انظر . وتارك الصلاة كافر في منظورهم على أساس بعض الروايات. قال بذلك الحنابلة ٤

  .الوهابية المعاصرينوفتاوى رموز . كتب الفقه الحنبلي
  .وانظر كلام البغدادي السابق. أفتى بذلك الحنابلة والوهابيون المعاصرون ٥
انظر كتب العقائد مثل العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية لابن تيمية وعقيدة أهل السنة  ٦

  .وعقيدة أهل السنة للأشعري. لابن حنبل



٩٨

  

لا الفرقة الناجية، فهم قد وقعـوا فـي متاهـات الأحبـار والرهبـان ومتاهـات                 

.الحكام بالإضافة إلى متاهات الروايات

وهذا كلّه يعود إلى كونهم رفضوا تحكيم العقل بداية ونبذوه ونسجوا            

  .كهفاً من أوهامهم عاشوا فيه وتحصنوا به في عزلة عن الآخرين

ـ هو أوهى من بيت      كما تبين مما سبق عرضه     إلاّ أن حصن أهل السنة ـ   

العنكبوت، فلا يصلح أن يأوى إليه المسلمون طلباً للأمن والأمان في الدنيا            

  .الآخرةو

والمتأمل في نصوص التحريم والإباحـة التـي عرضـناها، يتبـين أنهـا لا               

تخرج عن كونها رد فعل لأطروحات الفرق المخالفة، فهي لا تـستند علـى         

نصوص بقدر ما تستند على مواقف لفقهاء فرق أهـل الـسنة لا تتحلـى بمـا                 

ا يعنـى   يميزها عن الفرق الأخرى، وإذا سـلّمنا بتـساويها مـع الآخـرين فهـذ              

فقدانها صفة النجاة ويعني مشاركتهم لها في هذه الصفة، والحقيقة أن فرق       

  .أهل السنة هي أقل منهم طرحاً وعقلا وأكثرهم خللا

وليس من السهل أن يسلّم العقل بأن الفرقة التي تجانب العقـل وتـوالي         

الحكام الفجار وتلتزم المـسلمين بطـاعتهم وتتبنـى التجـسيم والتـشبيه فيمـا               

علق بصفات االله سبحانه، وتقوم على فقه الرجال الذين تعددت مـذاهبهم            يت

وطغت على النصوص الصريحة، وتقدس الرواية إلى الحـد الـذي يجعلهـا             

تعتدى على القرآن، وفوق هذا كله هي لا تلتزم بخلق الإسلام فى مواجهة             

الخصوم والمخالفين، فتسبهم وتلعـنهم وتكفّـرهم وتفتـري علـيهم القـول،             

  س من السهل ولا من الممكن أن يسلم العقل أن مثل هذه الفرقة هي لي



٩٩

  

الفرقة الناجية، فإن مثل هذا التصور فضلا عـن كونـه يـصطدم بالعقـل فهـو        

يصطدم بجوهر الدين، ويصوره وكأنه يناقض العدل والرحمة ويقـر الظلـم        

  .والفساد بالإضافة إلى تناقضه مع الفطرة
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١٠١

  

  

  

:بصمات السياسة

جاء أهل السنة برواية جديدة تـدعمهم وتمـنحهم صـفة جديـدة فـوق          

  .صفة الفرقة الناجية ألا وهي صفة الطائفة المنصورة

  .وكأن أهل السنة أرادوا الاستحواذ على الدنيا والآخرة معاً

  .في الدنيا هم الطائفة المنصورة

  .وفي الآخرة هم الفرقة الناجية

إلاّ أن فكرة الطائفة المنصورة هذه تفوح منهـا رائحـة الـسياسة بـشكل               

  .فاضح، وهو ما يظهر من خلال استعراض روايات الطائفة المنصورة

لا يـزال نـاس مـن أمتـي         :  قولـه  روى المغيرة بن شعبة عن الرسول     

  . ١ ظاهرين حتى يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون

ئمـة بـأمر االله، مـا يـضرهم مـن      لا يزال مـن أمتـي أمـة قا     : وروى معاوية 

  .كذّبهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك

  .هم بالشام: سمعت معاذاً يقول: فقال مالك بن يخامر

  . ٢ هم بالشام: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذاً يقول: فقال معاوية

  لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من : وعن ثوبان

                                                
  . الإمارةالبخاري كتاب المناقب، وانظر مسلم كتاب ١
  .المرجع السابق كتاب التوحيد، وانظر مسلم ٢



١٠٢

  

. ١ خذلهم، حتى يأتي أمر االله وهم كذلك

لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى       : وعن سعد بن أبي وقاص    

  . ٢ تقوم الساعة

لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وإني لأرجـو           : وعن معاوية 

  . ٣ أن تكونوا هم يا أهل الشام

فـيكم، لا تـزال     إذا فسد أهل الشام فلا خير       : وعن قرة بن إياس المزني    

  . ٤ طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة

  . ٥ عقر دار المؤمنين الشام: وروى من عدة طرق، وآخره نص يقول

  . ٦ هم أهل الشام: وفي روايات أخرى

وغير هذه الروايات روايات أخرى تتحدث عن الطائفة المنصورة أنهـا           

  . ٧ طائفة مقاتله

إن فقهاءأهل السنة شهدوا أن الطائفة المنصورةلا صلة لها         ورغم ذلك ف  

  .بالقتال

  . ٨ هم عندي أصحاب الحديث: قال عبد االله بن المبارك

                                                
  .مسلم كتاب الإمارة، وانظر أبو داود والترمذي في كتاب الفتن ١
  .مسلم ٢
  .٤/٣٦٩مسند أحمد ج ٣
  .الترمذي باب ما جاء في الشام ٤
  .انظر النسائي كتاب الخيل وأبي يعلى وابن حبان ٥
  .٤/٦٢ البخاري، التاريخ الكبير ج٦
  .انظر المراجع السابقة ٧
  .انظر شرف أصحاب الحديث ٨



١٠٣

إن لم يكونوا أصحاب الحـديث فـلا أدري مـن           : وقال يزيد بن هارون   

    ١هم؟

. ٢ وقال ابن حنبل نفس مقالة ابن هارون

  . ٣ هم أصحاب الحديث: وقال المديني

  . ٤ هم أهل العلم وأصحاب الأثر:  أحمد بن سنانوقال

  . ٥ يعني أصحاب الحديث... لا تزال طائفة من أمتي: وقال البخاري

  . ٦ هم أهل العلم: وفي قول آخر له

ذكرإثبات النصرة  : حديث الطائفةالمنصورة  حبان في معرض   وقال ابن 

  . ٧ لأهل الحديث إلى قيام الساعة

: ئفة المنصورة مفرقـة بـين أنـواع المـؤمنين         وجاء آخرون فقالوا إن الطا    

المجتهدون في الأحكام والعقائد، أو المرابطـون فـي الثغـور والمجاهـدون          

  . ٨ لإعلان الدين، أو الزهاد، أو المحدثون

  وأصحاب هذا القول جاؤوا لإحداث التوازن في الموقف تجاه هذه 

                                                
  .المرجع السابق ١
  .١/٨٩المرجع السابق، وانظر المجروحين لابن حبان ج ٢
  .انظر شرف أصحاب الحديث ٣
  .المرجع السابق ٤
  .المرجع السابق ٥
  .٨/١٤٩البخاري ج ٦
  .١/٢٣٢الإحسان ج ٧
  .٦/٣٩٦ وفيض القدير ج،١٣/٦٧انظر شرح النووي على مسلم ج ٨
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.تباع فيهاالروايات من قبل فرق أهل السنة ولدفع الشك عن نفوس الا

ومن الملاحظ أن بعض نصوص هذه الروايات جاء عن طريـق معاويـة         

بن أبي سفيان، وهي في أغلبها تركزت حول الشام معقل معاويـة واتباعـه،              

والروايات التي جاءت عن طـرق أخـرى لـم تـشر إلـى الـشام قـام الفقهـاء                    

  .بتأويلها نحو الشام

ية وأشـارت إلـى   ومعنى أن بعض هذه الروايات جاءت عن طريق معاو  

الشام معقله ورواتها الآخـرون مـن الـصحابة هـم مـن اتباعـه وحلفائـه مثـل          

المغيرة بن شعبة ومالك بن يخامر وأبـي هريـرة ـ معنـى هـذا أنهـا روايـات        

سياسية اخترعت لنصرة معاوية وخطة وإضفاء المشروعية علـى نهـج أهـل             

  .الشام خصوم الإمام علي وأهل الكوفة

ورهذه الروايات هو الفترة الأموية،ولو كانت هذه       والظاهر أن وقت ظه   

الروايات قد ظهرت في العصر العباسي لاتجهـت بالطائفـة المنـصورة نحـو         

  .بغداد

ــة     ــسنة للطائف ــرق أهــل ال ــه يمكــن القــول أن تفــسيرات فقهــاء ف إلاّ أن

المنصورة وحصرها في دائرة أهل الحديث برزت في العصر العباسي فتـرة            

  .ذين لم يكن لهم وجود في العصر الأمويظهور أهل الحديث ال

ولم تلق هذه الروايات ما لاقت روايات الفرقـة الناجيـة مـن طعـن فـي                 

سندها إذ إنها رويت في صحاح القوم وعلى رأسها البخـاري ومـسلم، فـلا               

مجال للكلام في سندها هنا مادام القوم لم يطعنوا فـي سـندها مـن الأصـل                 

  . الناجيةكما طعنوا في سند روايات الفرقة



١٠٥

  

وما يمكن قوله في مجال الطائفة المنصورة هوأن الروايات الخاصة بها           

لم تحدد طائفة بعينها كما هو حال روايات الفرقة الناجية، لكن أهل الـسنة         

فصّلواهذه الروايات على أنفسهم كما هوحالهم دائماً في التحصن بالرواية          

  .واحتكارها واستغلالها ضد خصومهم

يعة هم الخصم الأكبر لأهل السنة على مر الزمـان وحتـى            ولما كان الش  

اليوم الذي اختفت فيه الفرق الأخرى المناوئة لهم تقريباً، فقد حصّن أهـل             

السنة أنفسهم برواية في مواجهتهم، رووهـا علـى لـسان الإمـام علـي حتـى                 

تكون الحجة قويـة ورادعـة فـي منظـورهم أو علـى الأقـل تكـون مطمئنـة                   

  .للاتباع

اجتمــع عنــد علــي رأس النــصارى ورأس : و موســى الأشــعريروى أبــ

  .اليهود

  تجادلون على كم افترقت اليهود؟: فقال الرأس

  .على إحدى وسبعين فرقة: وقال الآخر

لتفترقن هذه الأمـة علـى مثـل ذلـك، وأضـلها فرقـة وشـرها                : فقال علي 

  . ١ الداعية إلينا ـ أهل البيت ـ آية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر

هذه الرواية المختلقة لـم تحـظ بـاحترام القـوم، إذ لـم تروهـا كتـبهم                  و

المعتمدة وإن كانت قد اشتهرت وسلطت عليها الأضواء في زمان ظهورهـا   

  واختراعها حيث كانت القوى الحاكمة وأهل السنة في حاجة ماسة لدعم 

                                                
شرها فرقة تنتحل : ، وفي رواية اخرى١/١٢٢٩رواه ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى ج ١

  .حبنا وتخالف أمرنا
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.الصراع المحتدم بينهم وبين الشيعة وإضفاء المشروعية عليه

الداعية إلينا آية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر، تفـوح  شرها  : وجملة

  .منها المذهبية والسياسة في آن واحد

أما من جهة المذهبية فهي تبدو ظاهرة من خلال تحديد علامة الفـرق             

بالدعوة إلى أهل البيت وربطها بالشر، فربط الشر بدعوة أهل البيت هو قمة         

  .التعصب المذهبي وقمة التشوية والتضليل

 يعنـي أن هـذه       ^ومن جانب آخـر فـإن تحديـد دائـرة أهـل البيـت             

 الرواية موجهة إلى خصوم بعينهم وهم الشيعة الفئة الوحيـدة بـين المـسلمين التـي               

  . وتدعو إلى مذهبهم ^ترفع راية أهل البيت

ثم أن الإشارة إلى أبي بكر وعمر تؤكد النزعة المذهبية الفرقيـة لأهـل          

ة هذين الرمزين دون بقية الفرق الأخرى، وقـد    السنة الذين يعتقدون بقداس   

  . ١ وجهوا هذه الرواية نحو الشيعة التي تتبنى موقفاً رافضاً لهذين الرمزين

ومن جهة السياسة فإنه يمكن القول أن هذه الرواية من اختـراع العـصر        

العباسي، حيث كان الصراع على أشده بين العباسيين الـذين ركبـوا موجـة              

ا إلى الحكم عن طريقها ـ وشيعة أهل البيـت المنافـسين    أهل البيت ووصلو

  .لهم على مستوى واقع المسلمين الذين كانوا يمثلون فيه ثقلا كبيراً آنذاك

من هنا كان العباسيون في حاجة ماسة إلى الشرعية التـي وجـدوها فـي     

  جيل الفقهاءالذين نموا وترعرعوا في العصر الأموي الذي سادت فيه القيم 

                                                
من هنا أطلق على الشيعة اسم الرافضة، والشيعة هم الطائفة الوحيدة التي تملك نظرية نقدية  ١

  .للصحابة دون بقية الفرق والاتجاهات الأخرى
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ء الفقهـاء ودعمـوهم     ، فقاموا باحتضان هـؤلا     ^ية لأهل البيت  المعاد

 فـي مواجهـة  م التـي وجـدوافيها الغطاءالـشرعي   وروايـاته فقههـم ليبرزوا

.الشيعة

  .هذه هي قصة نشأة أهل السنة وبروز رواياتهم وفرقهم

وهذا هو دافع خـصومتهم وعـدائهم للفـرق الأخـرى فقـد وجـد فـيهم                 

س في مواجهة الشيعة فقط بـل فـي مواجهـة     العباسيون ضالتهم المنشودة لي   

  .جميع القوي المعارضة الأخرى

ووجدوا هم في العباسيين الأمن والدعم والحماية، وكان لابد لهم مـن   

الحفــاظ علــى هــذه المكاســب ودفــع الــثمن بــإعلان الحــرب علــى الفــرق 

والاتجاهات الأخرى وتشويهها وتخويف المسلمين منها وتـشكيكهم فـي          

  .ارهاعقائدها وأفك

ولا شك أن الفـرق والاتجاهـات الأخـرى لا تـشكّل خطـراً علـى أهـل          

  .السنة وحدهم بل على العباسيين أيضاً

وهكذا كان الدافع المصلحي هو مبرر الارتبـاط بـين العباسـيين وأهـل              

  .السنة فكلاهما ارتبط مصيره ومستقبله بالآخر

لعباسـيين  وعلى ضوء هذه المصلحة ارتبط أهل السنة بالحكام من بعد ا       

وقاموا بتقنين العلاقة بين الرعية والحكام وجعلوا طـاعتهم وعـدم الخـروج             

  .عليهم من العقائد

وعلى ضوء ما سـبق يمكـن أن نتبـين أهميـة فكـرة الطائفـة المنـصورة                  

  .والفرقة الناجية بالنسبة لأهل السنة وللحكام
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  .فهي تدعم الحكام وأهل السنة في مواجهة خصومهم

  . تضفي القدسية والمشروعية عليهماوفي الوقت نفسه

وقد وردت الكثير من الروايـات فـي تفـضيل أهـل الـشام كمـا وردت                 

  . ١ روايات أكثر في تفضيل الإمام علي بن أبي طالب وأهل البيت

واحتار فقهاء أهل السنة في حسم هذا التناقض بين الروايات، فتفـضيل            

  فـضيل الإمـام علـي      أهل الشام يعني رفع معاويـة وخفـض الإمـام علـي، وت            

  .يعني الحط من أهل الشام وخفض معاوية

ولو انحاز أهل السنة بفكرة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة نحو أهـل        

لضرب الخط السائد نهج معاوية والعباسـيين مـن بعـده ولـضاع         ^ البيت

أهل السنة أيضاً ولم يصبح لهـم وجـود ويلحقـون بكثيـر مـن الفـرق التـي                   

التاريخ، وأمام هذا الأمر اضطرأهل السنة إلى التوفيق بين         أصبحت في ذمة    

  .الروايات وتبني الحل الوسط الذي يحفظ كيانهم وكيان الحكام

ونحو ذلك ممـا    .. لا يزال أهل الغرب ظاهرين     أما قوله : يقول ابن تيمية  

يدل على ظهور أهل الشام وانتصارهم فهكذا وقع،وهذا هو الأمر، فإنهم ما            

. منتصرينزالوا ظاهرين

   ومن هـو ظـاهر فـلا      . بأمر االله  لا تزال طائفة من أمتي قائمة     : |وأما قوله 

  

                                                
 وقد حشد فيه عشرات الروايات التي تمجد في الشام ١ظر تاريخ دمشق لابن عساكر جان ١

. وانظر كتب السنن أبواب الفضائل. وأهله وانظر الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في الشام

وخصائص الإمام علي . وفضل الإمام علي في هذه الكتب. وباب فضل أهل البيت في مسلم

  .للنسائي
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 بالحق منهم، بل فيهم هذا      يقتضي ألا يكون فيهم من بغى، ومن غيره أولى        

. وهذا

فهذا دليل على أن علياً ومـن       .. تقتلهم أولى الطائفتين بالحق   :  وأما قوله 

فـة الأخـرى، وإذا كـان الـشخص أو          معه كان أولى بالحق إذ ذاك من الطائ       

الطائفة مرجوحاً في بعض الأحوال، لم يمنع أن يكون قائمـاً بـأمر االله، وأن               

يكون ظاهراً بالقيام بأمر االله عن طاعة االله ورسوله، وقد يكون الفعـل طاعـة           

  .وغيره أطوع منه

كون بغيه خطأمغفور، أو     وأما كون بعضهم باغياً في بعض الأوقات،مع      

فــوراً، فهــذا أيــضاً ـ لا يمنــع مــا شــهدت بــه النــصوص، وذلــك أن   ذنبــاً مغ

 أخبر عـن جملـة أهـل الـشام وعظمـتهم، ولا ريـب أن جملـتهم                  النبي

  . ١ كانوا أرجح في عموم الأحوال

ويظهر لنا من كلام ابن تيمية هذا ـ وهو من فقهـاء الـشام ـ ميلـه لأهـل       

  ظهـار تعاطفـه مـع     الشام وتبريره لـشنائعهم فـي الوقـت الـذي يحـاول فيـه إ              

تقـتلهم أولـى الطـائفتين      :..  من خلال تعليقه علـى حـديث        ^الإمام علي 

وهو حديث يشير إلى وقعة صـفين بـين الإمـام علـي ومعاويـة، فـي              . بالحق

  .الوقت الذي أجهد نفسه في تبرير وتأويل جريمة معاوية بقتاله الإمام

نصورة عن  حديث الطائفةالم  وكان البخاري من قبل ابن تيمية قدروى      

سمعت النبي يقول من يرد االله به خيـراً يفقهـه فـي             : طريق معاوية الذي قال   

  الأمة مستقيماً حتى الدين وإنما أنا قاسم ويعطي االله ولن يزال أمر هذه 

                                                
  . وما بعدها٤/٤٤٧برى جالفتاوى الك ١
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. ١ تقوم الساعة أو حتى يأتى االله

 وأن بهـا،  وكأن معاوية يريدأن يؤكد من خلال هذه الرواية أنه المقصود         

 الاستقامة والرشاد، وقد صدق فقهاء أهل السنة هذا وباركوه          نهجه هو نهج  

  . ٢ وأشاعوه في الأمة وكل هذا من بركاته السياسية التي ساروا في ركابها

ولقد كان معاوية ونهجه وأهل الشام الذين تحصن بهم أكثر حظـاً مـن     

العباسيين في المجال الاعتقـادي، إذ أن أهـل الـسنة اعتبـروه مـن الـصحابة              

ول فبـاركوه واعتمـدوه كمـصدر مـن مـصادر الفقـه والعلـم والإمامـة                 العد

  .وعدوه من الفقهاء المجتهدين

 العباسيون فلم يحظ أحدمنهم بهذه البركة أو هذا الصك السني، اللهم         أما

  .إلاّ صك الإمامة والسمع والطاعة، وهو صك تم منحه لجميع الحكام

تبـارك أهـل      يوقد اخترع معاوية وحزبه أحاديث نسبت إلى النب ـ       

  . ٣ الشام بينما فاتت على العباسيين فرصة تحقيق ذلك

  

  

  

  

  

                                                
  .، وشرح النووي على مسلم كتاب الإمارة١٣/٢٥٠كتاب الاعتصام، وانظر فتح الباري ج ١
سئل ابن عباس عن : انظر البخاري باب ذكر معاوية وليس فيه سوى رواية واحدة تقول ٢

  .أنه فقيه: معاوية فقال
  .معاوية أحد رواة حديث الفرقة الناجية كما سبق ذكره ٣
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 الـسبب المباشـر    يعد تفرق الصحابة في البلدان بعد وفـاة الرسـول         

 ل صحابي إلى البلد الذي استقر فيـه في بروز الفرق في واقع المسلمين،فقد نقل ك      

  . ١ مختلفة عن الصحابي الآخرروايات وسنن عن الرسول

وكان أن نشأت فى كل بلد فرقة علـى أسـاس هـذه الروايـات والـسنن               

  .تتبنى عقائد ومفاهيم مختلفة عن فرق البلدان الآخرى

   ـولم يكن الواقع في فترة القرن الأول ـ فترة حركة الصحابة فـي البلـدان   

قد تبلورت في دائرته تلك المفاهيم العقائدية التـي نبعـت مـن خـلال علـم          

  .الكلام والتي تكونت منها كتب العقائد فيما بعد

أطر عقائديـة   تكن ذات من هنافإن الفرق التي برزت في تلك الفترة لم 

، فلم تكن هناك حاجة لتلك الأطر لقرب العهد بعصر الرسول          محددة،

لفة بارزة على الساحة تشكل تحدياً للاتجـاه الـسائد         ولعدم وجود فرق مخا   

. ٢ الاتجاه الأموي والتابعين الذين ساروا في ركابه

  

                                                
 دائماً إنمـا كـانوا يلتقـون بـه علـى فتـرات غيـر        لم يكن الصحاية ملتصقون بالرسول     ١

منتظمة، من هنا فإن تلقيهم عن الرسول كان متفاوتاً، وهذا لا يعنـي أن هنـاك فئـة خاصـة                    

  .كانت ملتصقة بالرسول على الدوام
 لهمـا وجـوداً   كان هناك تيار الخوارج وتيار الشيعة إلاّ أنهما كانوا محظورين ولـم يكـن        ٢

  .علنياً بارزاً



١١٤

  

إلاّ أن الوضــع قــد اختلــف فــي العــصر العباســي، وبعــد ظهــور حركــة  

الترجمات وبروز التيار الشيعي بقوة، ثم تيـار المعتزلـة والتيـارات الكلاميـة            

. لفرق أهل السنة والحكامالأخرى التي شكلت تحدياً كبيراً

وجاء رد الفعل عنيفاً وشديداً من قبل فرق أهـل الـسنة الـسائدة، ونـتج                

الفعـل هـذا وقـوع خلافـات وصـدامات أدت إلـى بـروز فـرق فـي                    عن رد 

دائرتهم تبنت علم الكلام الذي نبـذ مـن قبـل الفـرق القديمـة واسـتخدمته                 

  . ١ كسلاح في مواجهة الفرق المخالفة

 أن العــصر العباســي هــو عــصر تأســيس وبلــورة عقائــد ويمكــن القــول

وأفكار فرق أهل السنة المختلفة، وهو عصر التعدديـة فـي دائـرتهم أيـضاً،               

  .فأغلب فرق أهل السنة برزت في هذا العصر

وإذا كان العصر الأموي قد حـوى فـرق البـصرية والحنفيـة والمالكيـة               

ــشافع      ــرق ال ــوى ف ــد ح ــي ق ــصر العباس ــإن الع ــة، ف ــة والأوزاعي   ية والحنابل

والظاهرية والأشاعرة والماتريدية وكـذلك الحنفيـة والمالكيـة والأوزاعيـة           

  .التي عاصرت العباسيين أيضاً

  وهذه هي الفرق التي سوف نعرض لها في هذا الباب بالإضافة إلى فرقة 

                                                
علم الكلام هو العلم الذي اشتق من الفلسفات التي تم ترجمتها وتفسيرها ويعتمد على  ١

وينقل ابن خلكـان إن لفظـة      . استخدام الحجج المنطقية في إثبات العقائد ودفع الشبه عنها        

لكـلام لأن   وإنمـا قيـل علـم ا      . متكلم تطلق على من يعرف علم الكلام وهو أصول الـدين          

  أمخلوق هو أم غير مخلوق؟. أول خلاف وقع في الدين كان في كلام االله

وقد هوجم علم الكلام من قبل فرق الحنابلة والمالكية . ١/٦٠٩انظر وفيات الأعيان ج

  .والشافعية وغيرهم، بينما تبناه الأشاعرة والماتريدية



١١٥

  

الحزمية بالأنـدلس وفرقـة ابـن تيميـة فـي الـشام والتـي بـرزت فـي العـصر                     

.المملوكي

 الخمسة عشر التي يحتويها هذا الباب هي الفـرق الكبـرى            وهذه الفرق 

البارزة في واقع أهل السنة التي سلطت عليها الأضواء قديماً، وهـي تنقـسم              

  :إلى قسمين

  .فرق الفقة والعقائد

  .فرق الرواة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١١٧

  
  
  
  
  

  :البصرية

سن البصري في مسجد البصرة حلقـة لـه يـدرس فيـه الـوعظ               اتخذ الح 

والحكم والإرشاد وتلاوة القرآن والزهد ومكارم الأخلاق وذم الدنيا بعيداً          

عن السياسة والقضايا الكلامية والفلسفية التي لـم تكـن قـد فرضـت نفـسها       

  .على واقع المسلمين في أوائل القرن الثاني الذي هو عصر البصري

لبية البصري وعـدم ايجابيتـه فـي مواجهـة عـدة قـضايا              وقد استفزت س  

كانت تشغل المسلمين في ذلك الوقت تتعلق بشرعية الحكـم الأمـوي ومـا              

ارتكبه من جرائم فـي حـق آل البيـت والمـسلمين عمومـاً، اسـتفزت أحـد                  

  اتباعه، فسأله عن حكم الشرع في مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن أو كافر؟

ي واصل بن عطاء أحد اتباعـه والمتـرددين         وانفرد بالجواب قبل البصر   

على حلقته، وقال صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، أي بين الإيمـان             

  .والكفر

أما جواب البصري فقد اعتبر من أتى بكبيرة منافقاً، وهو جواب سلبي،          

  .إذ أن المقصود بصاحب الكبيرة في تلك الفترة حكام بني أمية

  :ما يليوتتركز أفكار البصري في

  .ـ الدعوة إلى الزهد والصبر على المكاره

  .ـ مسالمة الحكام

  



١١٨

  

  .ـ نشر العلم بين المسلمين

ويعد الحـسن البـصري مـن التـابعين الـذين عاصـروا عـدداً كبيـراً مـن                   

الصحابة غير أن أفكـاره وفرقتـه لـم يتحقـق لهـا الانتـشار والبقـاء إذ ذابـت                

  . ١ ا بعدوتوزعت بين فرق أهل السنة التي برزت فيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
سير أعلام النبلاء للذهبي ، و٧/١٥٦انظر ترجمة الحسن البصري في طبقات ابن سعد ج ١

  ١٦٩ترجمة رقم  / ٢، وحلية الأولياء للأصفهاني ج٤/٥٦٣ج



١١٩

  

  

  

:الأحناف

تأسست هذه الفرقة على يد النعمان بن ثابت الملقب بأبي حنيفة الـذي    

  .يعد من التابعين

  .وتقوم أفكار هذه الفرقة على الكتاب والسنة والاجتهاد أو الرأي

  :وما تميزت به عن الفرق الأخرى هو ما يلي

  .ـ حجية القراءة الشاذة في الاستدلال

  . جواز القراءة في الصلاة بغير العربيةـ

  .ـ الشك في حديث الآحاد

  .ـ جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وإقامة الآذان

  .ـ صحة صلاة الجمعة في أكثر من جامع واحد في البلد الواحد

  .ـ جواز الوضوء بالنبيذ

  .ـ عدم جواز مرور الجنب في المسجد

  .ـ جواز دخول المشركين المساجد

  .واز إعطاء اليهود والنصارى زكاة الفطرة والكفارةـ ج

  .ـ الإيمان لا يزيد ولا ينقص

  .ـ جواز وقوع طلاق المكره

  .ـ جواز استخدام الحيل للوصول إلى المباح



١٢٠

  

  .ـ الرضعة الواحدة ولو كانت قطرة توجب الحرمة

  .ـ جواز قتل المسلم بالكافر

  .ـ جواز تولي المرأة القضاء

كار الفرقة الحنفية التي اختلفت معها فرق أهل الـسنة    وهذه أمثلة من أف   

بسببها، ومصادر هذه الفرقة تحوى الكثير من الأمور التي لا يتـسع المجـال              

  لذكرها هنا، غير أن هـذه الأفكـار قـد جـذبت الكثيـر مـن المـسلمين نحـو              

  .الأحناف

   من أوائل الفرق الكبرى التي ظهرت في واقع أهل          إن فرقة الأحناف تعد

سنة، إذ لم تكن هناك فرقة تنافسها في زمانها وقـد سـاعدها هـذا الوضـع                 ال

على أن تكون من أكبر الفرق السنية وأوسعها انتشاراً، إذ سادت كـل بـلاد               

المشرق تقريباً بدءاً من العراق وتركيا وحتى الـصين، وذلـك بتـأثير الدولـة               

صبح المذهب العثمانية التي اعتنقت أفكار هذه الفرقةوتمذهبت بمذهبها لي      

الرسمي السائد فـي الـشام ومـصر أيـضاً، وهمـا فـي دائـرة نفوذهـا واسـتمر                    

  .تواجد الأحناف فيهما حتى اليوم

مجال العقائدكتابه الفقه الأكبر،وهي     ومن أشهرتصانيف أبي حنيفة في    

رسالة يتعرض فيها لأصل التوحيد والإيمان والقـضاء والقـدر وصـفات االله             

عصمة الأنبياء وكرامـات الأوليـاء والـشفاعة والجنـة          وأفعال العباد والنبوة و   

أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي  : والنــار وعــذاب القبــر والخلفــاء الأربعــة 

  .وعلامات الساعة

وهذه القضايا التي حوتها هذه الرسالةهي محورالخلاف بين فرق أهـل    

  .السنة، وهي الأساس الذي بررت به إنشقاقها وتميزها عن الفرقة الأم



١٢١

  

وسفيان الثوري   التميمي زفر بن الهذيل  : شهرأتباع فرقة الأحناف  ومن أ 

وعبد االله بن يزيد المقرى ومحمد بن الحسن الشيباني ووكيـع بـن الجـراح               

وعبد االله بن المبارك ويعقـوب بـن إبـراهيم الأنـصاري ويزيـد بـن هـارون                  

  . ١ وغيرهم كثير

                                                

زفر من الزهاد وثقه علماء الحديث وهو من أصحاب الحديث وكان يخلف أبا حنيفـة   ١

  .في مجلسه إذا غاب ويعد من أبرز الأحناف وأكثرهم فقهاً

     ثـق مـن قبـل علمـاء الحـديث،      وسفيان الثوري كان يلقب بأمير المؤمنين فـي الحـديث، و

  .جمع بين الفقه والحديث والزهد والورع

  والمقـــري مـــن رجـــال الحـــديث المعتمـــدين، روى عنـــه ابـــن حنبـــل والبخـــاري         

  .وآخرون

ــن        ــر م ــنف الكثي ــيد ص ــام الرش ــضاء أي ــولى الق ــة ت ــب الفرق ــاحب كت ــو ص ــشيباني ه   وال

  .الكتب

ــس     ــحاب ال ــه أص ــلام، روى ل ــد الأع ــراق وأح ــدث الع ــو مح ــع ه ــه  ووكي ــذ علي   نن وتتلم

  .الشافعي

ــر مــن      ــه الكثي ــين العلــوم المختلفــة وروى عن ــاد جمــع ب ــارك مــن مــشاهير العب ــن المب   واب

  .الرواة

والأنصاري هو القاضي أبو يوسف من أشهر الأحناف، ولي القضاء أيام المهدي والهادي             

  .وهارون الرشيد

  .ويزيد بن هارون هو من الحفاظ روى عنه ابن حنبل وغيره

تذكرة الحفاظ للـذهبي، وتهـذيب التهـذيب لابـن حجـر، وميـزان         : تراجم هؤلاء في  انظر  

  .الأعتدال للذهبي وسير أعلام النبلاء له ايضاً، والفوائد البهية في تراجم الحنفية

  .وانظر ترجمة أبو حنيفة في كتب التراجم والتاريخ



١٢٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢٣

  

  

  

الأوزاعية

لى عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي، نسبة إلى محلة        تنسب هذه الفرقة إ   

  . ١ الأوزاع بدمشق

وكان الأوزاعي قد ذاع صيته في محيط الـشام فـي النـصف الأول مـن                

  .الثاني الهجريالقرن 

وفترة بروز الأوزاعي كانت فترة التابعين، وقد عاصـر الكثيـرين مـنهم،             

بـن سـيرين    وحدث عنهم، مثل عطاء بن رباح ومكحول والزهري ومحمد          

  .ونافع مولى ابن عمر وغيرهم

وقد استطاع أن يكون لنفسه فرقة ومذهباً مستقلا ساد الـشام لفتـرة مـن               

  . ٢ الزمن ثم اندثر

                                                

  . ط بيروت٤٨ ترجمة رقم ٧انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ج ١

  . ط الهند٤٨٤ ترجمة رقم ٦ر تهذيب التهذيب لابن حجر جوأنظ

 ترجمة رقم ٧وطبقات ابن سعد ج.  هـ١٥٧ أحداث عام ١٠والبداية والنهاية لابن كثير ج

وانظر ابن عساكر وحلية الأولياء وسميت الأوزاع لكونها قد سكنت من قبل قبائل . ٣٩٨٧

  .عربية شتى

أيضاً ثم غلبت عليها فرقة المالكية انظر ابن حجر سادت فرقة الأوزاعية الأندلس لفترة  ٢

، ١٦: هـ، تراجم الطبقة١٦٠: ١٤١وانظر تاريخ الإسلام للذهبي حوادث عام . تهذيب التهذيب

  .حرف العين، ط بيروت



١٢٤

  

:ويمكن تركيز أفكار ومعتقدات الأوزاعي فيما يلي

  .ـ ان االله تعالى فوق عرشه

  .ـ الإيمان بصفات االله التي وردت في السنة

  . فقط ب الرسولـ العلم ما جاء عن أصحا

  .ـ الاعتماد على النقل والرواية في الفتيا

  .ـ علامة الإيمان حب علي وعثمان

.ـ لزوم الجماعة ولزوم السنة

كتبه احترقت فـي حادثـة    يترك الأوزاعي تصانيف أو كتب،وقيل ان   ولم

  . ١ الرجفة

إنّا لا ننقم على أبـي حنيفـة أنـه          : وكان الأوزاعي قد قال في أبي حنيفة      

  . ٢ فخالفه ى، كلنا نرى، ولكننا ننقم عليه أنه رأى الشيء عن النبيرأ

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .هـ١٣٠هي زلزلة عظيمة وقعت بالشام والقدس خاصة عام  ١
  .٤٩٢تاريخ الإسلام للذهبي المرجع السابق ص ٢



١٢٥

  

  

  

:المالكية

 تنسب هذه الفرقة لمالك بن أنس، وكـان موطنهـا مدينـة الرسـول             

  .التي برزت فيها في حدود القرن الثاني الهجري

وقد اشتهر مالك وذاع صيته، وجذبت فرقته المسلمين فى كـل مكـان،             

  . تنبأ وبشر به  الأضواء حتى قيل أن الرسولوسلطت عليها

وما يميز هذه الفرقة تركيزها على الروايـة وتبنيهـا عمـل أهـل المدينـة             

كمصدر من مصادر الفقة والاجتهـاد، واتخاذهـا هـذا الـنهج كـان محاولـة               

  .للتحصن من الفرق الكلامية والفكرية والثقافية التي برزت في عصر مالك

 أفكار هذه الفرقة التي تسلحت بها في مواجهة         من هنا يمكن القول أن    

  : الأخرى هي ما يليالفرق

  .ـ الإيمان يزيد والتوقف في القول بنقصانه

  .ـ القرآن كلام االله لا مخلوق

  .ـ مرتكب الكبيرة والذنوب عموماً مؤمن

  .ـ أقوال الصحابة وفتاواهم من السنة

  .ـ القول بطهارة الكلب

  .المعصيةـ جواز قصر الصلاة في سفر 

  .ـ عدم جواز إقامة الجمعة إلاّ في الجامع



١٢٦

  

  .ـ من أكل أو شرب ناسياً في رمضان أفطر ويجب عليه القضاء

  .ـ أنكحة الكفار باطلة

  .ـ أقصى مدة للحمل خمس سنين

وغير هذه الأفكار كثيرة، وهي متناثرة في كتب الفرقـة المالكيـة التـي               

 تلاميـذه ورمـوز    قبـل  من دونت حياة مالك وهي من تصنيفه والتي      دونت فى 

  . ١ الفرقة من بعده

  .وتنتشر الفرقة المالكية في بلاد الحجاز والخليج ومصر وبلاد المغرب

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
ومن أشهر المالكية عبداالله بن وهب الفهري، له الموطأ . افعي من تلاميذ مالككان الش ١

. الكبير والموطأ الصغير وغيرهما وأشهب بن عبدالعزيز التيمي صاحب المدونة في فقه مالك

. وابن الماجشون عبدالملك ابن عبدالعزيز التيمي وهو من الفقهاء البارزين في دائرة الفرقة

انظر طبقات . هـ٢١٢وابن الماجشون عام . هـ٢٠٤هـ وأشهب عام ١٩٩توفي ابن وهب عام 

  .الفقهاء وسيرة مالك في كتب التاريخ والتراجم



١٢٧

  
  
  
  

:الشافعية

برز محمد بن إدريـس الـشافعي فـي حيـاة مالـك رافعـاً لـواء التجديـد                    

والتوفيــق بــين فرقــة الأحنــاف أصــحاب الــرأي وفرقــة المالكيــة أصــحاب 

لحديث، واستقطب كثير من المسلمين إلـى فرقتـه وخطـف الأضـواء مـن               ا

  .الفرق الأخرى

وقــد تجــاوزت الأفكــار التــي طرحهــا الــشافعي وفرقتــه حــدود الفقــة   

  .والعقيدة والسنة لتدخل في الإمامة والسياسة والأدب والفكر الإسلامي

  :ومن أهم أفكار الشافعية

  .ـ نبذ علم الكلام

  .ديم غير مخلوقـ القرآن كلام االله ق

  .ـ الأحاديث حجة بعد القرآن

  .ـ الجمع بين فقه الرأي وفقه الحديث

  .ـ تقنين الفقة وأصوله

  .ـ الإمامة في قريش

  .ـ جواز تخصيص القرآن بالسنة

  .ـ الالتزام بالقياس ورفض الاجتهاد بالرأي

  .ـ القول بطهارة المني

  .ـ جواز دخول المشركين المساجد إلاّ المسجد الحرام



١٢٨

  

  .ـ جواز تقديم العصر على الظهر في الجمع بين الصلاتين

  .ـ عدم جواز الصلاة على الشهيد

  .ـ وجوب الزكاة على الطفل

  .ـ المرتد لا يبطل اعتكافه

  .ـ جواز نكاح الرجل ابنته من الزنا

  .ـ النكاح الفاسد يحلل الزوجة المطلقة ثلاثاً

  .ـ جواز أن يطلق السلطان عن الزوج

  .ل الذبيحة التي لم يسم عليها عمداًـ يجوز أك

  .ـ الغناء ليس حراماً ولا يفسق فاعله ولا ترد شهادته

ولقــد قــدر للفرقــة الــشافعية أن تكــون أكثــر الفــرق انتــشاراً فــي عــالم  

المسلمين في المشرق والمغرب في بـلاد المـسلمين وغيـر المـسلمين مثـل               

  .الهند وأوروبا

عي وفرقته عداوات كثيرة من الفـرق       ونظراً لهذا الوضع فقد واجه الشاف     

  . ١ الأخرى ودبرت المؤامرات له ولفرقته

  

                                                
أبو بكر الحميري المحدث الفقيه وابن أبـي الجـارود   : من أشهر أتباع الشافعية في مكة ١

بـن  الفقيه، وفي بغداد أبو علي الكرابيس وأبـو ثـور الكلبـي وأحمـد بـن حنبـل واسـحاق                      

حرملة بن يحيى وإسماعيل بن يحيى المزنـي صـاحب          : راهوية استاذ البخاري، وفي مصر    

  .المصنفات الكثيرة في الشافعية

. وانظر طبقات الفقهاء. أنظر تراجم هؤلاء وغيرهم في كتاب توالي التأسيس لابن حجر

  .وانظر ترجمة الشافعي في كتب التاريخ والتراجم. وطبقات الشافعية للسبكي



١٢٩

  

  

  

:الحنابلة

قام بتأسيس هذه الفرقة أحمد بن حنبل الشيباني في بغداد في النـصف             

الأول من القـرن الثالـث الهجـري وكانـت اهتماماتـه تتجـه نحـو الحـديث                  

  .برأيهوفتاوى الصحابة وآرائهم ولم يكن يميل إلى الاجتهاد 

وتعد فرقة الحنابلة أول من زرع بذور الشقاق والتطرف والخصومة في           

واقع المسلمين بسبب تعـصبها الـشديد وانغلاقهـا علـى الحـديث والمـأثور               

  .فمن ثم كان الرأي والاجتهاد يمثّل استفزازاً كبيراً لها

وقد اشـتهرت فـتن الحنابلـة واعتـداءاتهم علـى خـصومهم مـن الفـرق                 

  . كتب التاريخ بحوادثهمالأخرى واكتظت

وكان أحمد بن حنبل واحداً من تلاميذ الـشافعي، وكـان ميلـه الـشديد        

يقر بتفوقه   أن وحفظته قدأدى بالشافعي إلى    نحو الحديث وتتبعه من رواته    

في هذا المجال الذي أثمر في النهاية عـن كتابـه المـسند الـذي جمـع فيـه                   

 حياتـه وهـى تـصل إلـى         التي رواها وتلقاهـا مـن مـصادر طـوال         الأحاديث  

  .حوالي أربعين ألف حديث

  .ويعد المسند هو المرجع الأول عند فرقة الحنابلة

  :ـ نماذج من الأفكار الحنبلية

  .ـ الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص

  



١٣٠

  

  .ـ مرتكب الكبيرة أمره مفوض إلى االله

  .ـ محاربة الجدل ونبذ علم الكلام وأهله

  .في القرآن والأحاديثـ الإيمان بصفات االله كما وردت 

  .ـ القرآن غير مخلوق

  .ـ رؤية االله تعالى يوم القيامة

  .ـ لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان ظالماً فاسقاً

  .ـ عدالة جميع الصحابة

  .ـ الخير والشر من قضاء االله وقدره

  .ـ الخلافة في قريش

ة والحج  ـ الجهاد ماض قائم مع الإمام براً كان أو فاجراً وكذلك الجمع           

  .والعيدان

ـ دفع الصدقات والفيء والخراج والغنـائم إلـى الأمـراء عـدلوا فيهـا أو                

  .جاروا

  .ـ عدم جواز الصلاة خلف أهل البدع أو الصلاة على من مات منهم

  .ـ كفر تارك الصلاة وعدم جواز الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين

نابلة قـد أتـت بنتـائج       ومثل هذه الأفكار وغيرها مما تكتظ به كتب الح        

  عكــسية طوقــت فرقــة الحنابلــة وجعلتهــا مــن أقــل فــرق أهــل الــسنة شــأناً   

وانتشاراً في بقاع المسلمين، وإن كان بروز الفرقة الوهابية وسـيطرتها علـى             

جزيرة العرب قد جعل هذه الفرقة تسودها وتخترق بها بقاع أخـرى كثيـرة            

  .بفضل النفط

  ي أمر الحنابلة وتصنيفهم هل هي وقد اختلف المؤرخون والفقهاء ف



١٣١

  

  فرقة حديث أم فرقة فقه؟

والحق أنها فرقة حديث وفقه وعقائد شاذة لا زالت تلقى بظلالها علـى             

  .واقع المسلمين وتسهم في تأصيل الخلاف والتطرف

ومن أشهر الحنابلة صالح بن أحمد بن حنبل وأخيه عبد االله، وكلاهمـا             

 إلـى النـاس، وعبـد االله هـو الـذي روى         نقل فقـه أبيهمـا وعقائـده وأفكـاره        

  . هـ٢٩٠المسند وتممه عن أبيه وتوفي عام 

 وأحمد بن الحجاج المروزي وهو الذي نقل كتاب الورع عن ابن حنبـل            

  . هـ٢٧٥وكان من خواصه، توفي عام 

وأحمد بن هارون أبو بكر الخلال وهو الذي قام بجمع فقـه ابـن حنبـل      

  . ١   هـ٣١١وتوفي عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .وكتب التراجم والتاريخ. أنظر المناقب لابن الجوزي ١
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:الأشاعرة

تنسب هذه الفرقة إلى أبى الحسن الأشعري الذي كان من أتبـاع فرقـة              

المعتزلة ثم انشق عنها وقام بطرح أفكاره الجديدة التي قامت على أساسـها           

فرقة الأشاعرة وهي أفكار تتعلق بالاعتقاد، وأما ما يتعلق بالفقـة فقـد التـزم               

  .فيه بفرقة الشافعي

وجاء الأشعري بأفكاره هذه من أجـل التوفيـق بـين العقـل والنقـل، أي         

بــين الفــرق التــي أســرفت فــي الاعتمــاد علــى أحاديــث وأقــوال الــصحابة  

والتابعين والفرق التي أسرفت في استخدام العقل إلاّ أنـه مـال أكثـر لأهـل                

  .السنة

  :ويمكن تحديد أفكار الأشعري التي تميز بها فيما يلي

  . قديم بمعانية حادث بألفاظهـ كلام االله

  .ـ الإيمان بصفات االله بلا تشبيه ولا تكييف

  .ـ صفات االله حقيقة لا مجاز

  .ـ االله سبحانه وتعالى فوق السموات على عرشه دون أرضه

  .ـ المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة

  .ـ االله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويفعل ما يشاء

  .فرقة خلقهم للجنة وفرقة خلقهم للسعير: ينـ إن االله قسم خلقه فرقت

  



١٣٤

  

  .ـ الإيمان يزيد وينقص

  .ـ الكبيرة لا تخرج عن الإيمان

  .ـ عذاب القبر حق

  .ـ شفاعة النبي لأهل الكبائر من أمته

ـ السمع والطاعة لأئمة المسلمين عـن رضـى أو غلبـة جـاروا أو عـدلوا                 

  .يغزوا معهم ويحجوا معهم ويدفعون لهم الصدقات

  .لكف عن ذكر الصحابة بسوءـ ا

  .ـ ذم أهل البدع والتبري منهم

  .ـ عدم جواز الخروج عن أقوال السلف فيما اجتمعوا عليه

  .ـ العقل يميز بين الخير والشر وفق أحكام الشرع

  .ـ الإنسان يريد الفعل باختياره واالله ينفذه له

نتهـا  ولقد كانت فرقة الأشاعرة أكثر حظاً من فـرق أخـرى كثيـرة إذ تب              

الدولة الأيوبية ثم المملوكية من بعدها وفرضتها على مـصر والـشام لتأخـذ             

  . ١ دفعة قوية نحو الانتشار والبقاء في واقع المسلمين حتى يومنا هذا

  :ومن أبرز أئمة هذه الفرقة

  وهو من كبار علماء الكلام، ) هـ٤٠٣ / ٣٢٨(القاضي أبو بكر الباقلاني 

                                                
اعتبرت الأشاعرة الجناح الأيمن لأهل السنة بينما اعتبرت فرقة الماتريدية الجناح الأيسر  ١

ويذكر أن صلاح الدين فرض الأشاعرة على الشام . وهي تدرس في المدارس حتى اليوم

رة الزائغ المتزندق وعقوبته الموت، وهذا ومصر بالقوة واعتبر الخارج عن معتقداتها في دائ

  .الحكم كان موجهاً لاتباع الفرق والاتجاهات الأخرى



١٣٥

  

دقـائق الكـلام،    : له الكثير من المـصنفات منهـا      وقام بتنقيح طرح الأشعري،     

. إعجاز القرآن، الاستبصار، كشف أسرار الباطنية، الملل والنحل

  ).هـ٥٠٥ / ٤٥٠(وأبو حامد الغزالي 

هـ، له كتاب كبيـر فـي علـم     ٤١٨وأبو اسحاق الأسفراييني المتوفى عام      

  .الكلام أسماه الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين

  لــه كتــاب غيــاث الأمــم فــي ) هـــ٤٧٨ / ٤١٩(المعــالي الجــويني وأبــو 

  .التياث الظلم

لـه أسـاس التقـديس فـي علـم الكـلام،            ) هـ ـ٦٠٦ / ٥٤٤(الفخر الرازي   

والبيان والبرهان في الرد على أهل الزيـغ والـضلال بالإضـافة إلـى تفـسيره                

  .الشهير للقرآن
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  :الماتريدية

وهي فرقة تنسب لأبي منصور محمد الماتريدي السمرقندي، وقد بـرز           

بفرقته في بلاد ما وراء النهر في ظل حكم يدين بالولاء لأهـل الـسنة وفـي                 

ظل واقع تسوده فرقة الأحناف، فمن ثم أخذ الماتريدي في التركيـز علـى               

  . لفرقة الأحناف التي كان ينتمي إليهاالجانب العقائدي تاركاً أمور الفقة

وقد دخل الماتريدي في صدامات مع الفـرق الأخـرى مـن فـرق أهـل                

  .السنة وغيرهم، وصنف الكثير من الكتب والردود

ولــم يبــرز الماتريــدي بأفكــار جوهريــة تميــزه عــن فرقــة الأشــاعرة أو 

ليهـا  الحنابلة في مجـال الإعتقـاد إلاّ أن أفكـاره أخـذت قيمتهـا وسـلطت ع        

الأضواء لكونها برزت في ظل واقع كان خالياً ممن يـزود عـن اهـل الـسنة                 

  .ويبرز عقائدهم في مواجهة الفرق المتربصة بهم في منطقة الماتريدي

إن هناك خلافات طفيفة بين الماتريـدي والأشـعري دفعـت بالأشـاعرة         

  .إلى الطعن في الماتريدي وفرقته

تبـار الأشـاعرة والماتريديـة همـا     وهذا ما دفع ببعض المتأخرين إلـى اع    

أهـل  (جناحا أهل السنة، وإذا كان الأشعري قد برز للتوفيق بين أهل الـسنة              

ــديث ــل  ) الح ــل العق ــة(وأه ــين   )المعتزل ــق ب ــرز للتوفي ــدي ب ــإن الماتري   ، ف

  الأشاعرة والمعتزلة حيث أن الأشاعرة لم يقدروا العقل حق قدره 

  



١٣٨

  

  .هوالمعتزلة لم يقدروا الوحي حق قدر

في هذا المحيط، وهـي  كارالتي برز بها الماتريدي تدور  من هنا فإن الأف   

  :تنحصر فيما يلي

  .ـ العقل يستقبل بمعرفة االله لا معرفة الأحكام

  .ـ صفات االله غير ذاته

ـ كلام االله قديم غير مؤلف من حروف ولا كلمات حادثة، وهي تـدل              

  .على المعنى

  .كيفيتها وأحوالهاـ رؤية االله يوم القيامة اختص االله ب

  .ـ العقل يستطيع أن يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها

  .ـ أفعال االله تعالى تكون على مقتضى الحكمة

ـــ أفعــال العبــاد مخلوقــة ولا عقــاب ولا ثــواب إلاّ وللعبــد اختيــار فيمــا 

  .يستحق عليه الثواب وما يستحق عليه العقاب

ضنتها فـي بـلاد مـا       ومن سوء حظ فرقة الماتريدية أن الدول التـي احت ـ         

وحلت محلها دول أخرى مما أثّر      هر قد زالت مثل دولة السامانيون،     وراء الن 

بالسلب على أفكار الفرقة وحصرها في دائرة موطنها وحـال دون انتـشارها             

  . ١ في بقاع أخرى

لـه  ) هـ ـ٥٠٨ / ٤٣٨(أبـو المعـين النـسفي       : ومن أبرز رمـوز هـذه الفرقـة       

  .ع الأساسي للفرقة، وله كتاب بحر الكلامكتاب تبصره الأدلة، وهو المرج

  كـان صـاحب نـشاط واسـع     ) هـ ـ٥٣٧ / ٤٦٢(ونجم الدين عمر النـسفي      

  

                                                
  .سلّطت الأضواء بصورة أكثر على الأشاعرة كما أشرنا سابقاً ١



١٣٩

  

وله الكثير من الاتبـاع، وصـنف الكثيـر مـن الكتـب التـى تخـدم خـط                   

  :الماتريدية، منها

  .العقائد النسفية وهو يترجم عقائد الماتريدية

لصحاح وهو فـي شـرح      مجمع العلوم، والنجاح في شرح كتاب أخبار ا       

  .البخاري
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١٤١

  
  
  
  
  
  
  

  :الظاهرية

لم يسترح داود بن علـي الأصـبهاني لفكـرة الاجمـاع والقيـاس وسـائر                

مصادر الفقـة التـي ابتـدعها الـشافعي الـذي كـان مـن أشـد المتعـصبين لـه                     

جه فأعلن الخروج على فرقـة الـشافعية محـدداً المـصادر       والسائرين على نه  

الشرعية في النصوص من الكتـاب والـسنة فقـط رافـضاً الاجتهـاد والتقليـد                

معتبراً أن حق المسلمين فهم الدين والتحدث بلسانه ما داموا يفهمون اللغـة         

  .العربية

من هنا أطلق على هذه الفرقة اسـم الظاهريـة لكـونهم يأخـذون بظـاهر             

وص، وشنّت عليهم حرباً شعواء مـن فرقـة الـشافعية والفـرق الأخـرى               النص

التي اتهمتهم بالجهل وحرضت عليهم الحكام كـي لا يمنحـوهم مناصـب             

  .القضاء

إلاّ أنه رغم هذا كله استطاعت الفرقة الظاهريـة أن تثبـت أقـدامها فـي                 

سـاحة الفـرق وتنتـشر فـي أوسـاط المـسلمين وتـصبح منافـساً قويـاً للفــرق          

  .خرى في عصرهاالأ

وقد تمكنت الفرقة الظاهرية من الوصول إلـى الأنـدلس حيـث تلقفهـا              

  هناك ابن حزم، وقوبلت الأفكار الظاهرية بمواجهة شديدة من قبل الفرقة 

  



١٤٢

  

  .المالكية التي كانت سائدة في الأندلس آنذاك

وقام ابن حزم بدور كبير في نشر الأفكار الظاهرية في الأندلس ولاقـى         

شديدة من فقهاء المالكية واستمر على نهجه الظاهري حتى أصـبح           مقاومة  

من رموز الفرقـة الظاهريـة، وصـنف الكثيـر مـن الكتـب فـي هـذا المجـال                   

  .ومجالات أخرى أدبية وفلسفية وعقائدية

وكان من أمر خصومه أن سعوا لدى المعتضد حـاكم أشـبيلية، فـصادر       

  .كتب ابن حزم وأحرقها علانية

ل فرقة الظاهرية أنها لم تستمر طويلا ولم تلق دعماً     وما يمكن قوله حو   

من أحد كما هو حال فرق أهل السنة السابق ذكرها فكتب عليهـا الانـدثار               

لتصبح في ذمة التاريخ كما هو حال المرجئـة والجبريـة والقدريـة وغيرهـا             

  .من الفرق التي تخلّى عنها الحكام وأصحاب النفوذ

ظاهريـة قـد سـاعد علـى نـشرها فـي بـلاد              إلاّ أن تبني ابن حزم لفرقة ال      

الأندلس حيث أن نشاطه ومصنفاته الكثيرة قد أحرج بها خـصومه وفـرض             

  .الظاهرية على ساحة الواقع

  :خلاصة أفكار ابن حزم

  . ١  كما هو عن االله تعالى ـ لم يرتّب القرآن أحد إلاّ رسول االله

  .ـ زيادة القبور فرض

                                                
هذا القول يناقض أقوال فرق السنة الأخرى وما عليه الإجماع عند أهـل الـسنة مـن                  ١

وقـول ابـن حـزم هـذا تقـول بـه       .  مجمـوع   مات وترك القرآن غيـر     أن رسول االله    

وانظر لنا دفاع عـن القـرآن ضـد الفقهـاء           . انظر باب فضل القرآن في البخاري     . الشيعة

  .والمحدثين
  



١٤٣

  

.ـ اللهو مباح

  . ١  الدين إلاّ بسنةـ لا يجرى عمل في

  . ٢  وصي قط، لا علي ولا غيرهـ لم يكن لرسول االله

  .ـ لا يكره تقبيل اليد والرجل من السلطان

ـ لعن الكافر قربة إلى االله،وكذلك السارق،ولا يحل لعن شارب الخمر،           

  .ولكن يدعى له بالتوبة

  .ـ الجهاد أفضل الاعمال بعد الفرائض

  ".وعليك" السلام ـ إلاّ ـ لا يرد على أهل الذمة ـ

  .ـ المقتتلان لغرض الدنيا في النار

  . بجسده وروحهـ الإسراء بالرسول

  . ٣ ـ أهل التأويل وأهل الجهل ليسوا كفاراً

                                                
  هذا القول يبين وجهة ابن حزم التي تأخذ بظاهر النص والتعصب للروايات وعدم  ١

  .الاجتهاد     
.  أوصى لعلي بالإمامة من بعده بأن الرسول هذا الكلام موجه إلى الشيعة الذين يقولون ٢

 أوصى لأبي بكر بالخلافة من وهو موجه إلى أهل السنة أيضاً الذين يقولون بأن الرسول 

  .بعده
يرد ابن حزم هنا على فرق أهل السنة الأخرى التي تقول بكفر من خالفهم في الاعتقاد  ٣

عة الذين يتبنّون نهج التأويل في مواجهة وكفر تارك الصلاة وكفر المعتزلة والجهمية والشي

صفات االله الواردة في القرآن، وتبنى هذا النهج يعني رفض الروايات الواردة في كتب السنن 

حول صفات االله أو التشكيك فيها وتأويلها إذ أن هذه الروايات قادت فرق أهل السنة إلى 

  .أويلالقول بأن صفات االله حقيقة لا مجازاً كما يقول أهل الت



١٤٤

  

.ـ القرآن ليس مخلوقاً

  .ـ بقاء الجنة والنار

  .ـ عذاب القبر حقيقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٥

  

  

  

  :ابن تيمية

قة الحنبلية، ثم برز بـبعض الأفكـار الـشاذّة          كان ابن تيمية من اتباع الفر     

  .التي ألّبت عليه الفرق الأخرى ودفعت بالحنابلة إلى التبرأ منه

وقد عاصر ابن تيمية فترة الحكم المملوكي في مصر والشام، وذلـك فـي              

النصف الثاني من القرن الـسادس الهجـري إلـى النـصف الأول مـن القـرن                

  .السابع

خــصومهم مـن الفــرق الأخـرى، واشــتعلت   وشـغل ابـن تيميــة وفرقتـه ب   

الحرب بينهم وقام فقهاء الفرق الأخرى ـ خاصة رموز الفرق الصوفية التـي   

كان يركز العداء عليها ابن تيمية وفرقته ـ بتحريض حكـام المماليـك عليـه     

  .فقبض عليه وحوكم من قبل الفقهاء وحبس حتى مات في الحبس

زيـة ومعـه ابـن كثيـر الدمـشقي          وحاول تلميذ ابن تيمية ابن القـيم الجو       

  .إحياء أفكار ابن تيمية وفرقته بعد موته فقبض عليهما

أمــا أفكــار ابــن تيميــة التــي أثــارت الفــرق الأخــرى عليــه وأدت إلــى  

  :محاكمته وحبسه فهي

  .ـ القول بالتجسيم

  .ـ القول بنفي المجاز في اللغة والدين

  .ـ رفض المنطق والفلسفة وعلم الكلام



١٤٦

  

  .الخصوم وتشويههمـ الطعن في 

  .ـ مقاومة الفرق الصوفية والأشاعرة والمعتزلة والشيعة

  . ـ تحريم شد الرحال إلى مسجد الرسول

  .ـ القول بفناء النار

ولم يكتب لفرقة ابن تيمية وأفكاره البقاء والاستمرار والانتـشار لا فـي             

لقّبـت  حياته ولا بعد موته حتى جاءت الفرقة الوهابية، فبعثتها من جديـد و            

  .ابن تيمية بلقب لم يحصل عليه في عصره وهو لقب شيخ الإسلام

وقد سار على نهج ابن تيمية من بعده تلميذه ابن القـيم الجوزيـة الـذي            

  . ١ قام بنظم عقائد ابن تيمية في نونيته

وصنّف كثير من المصنفات، إلاّ أنه فـي آخـر حياتـه مـال إلـى الزهـد                  

بن كثير الدمـشقي صـاحب تفـسير القـرآن     والرقائق وسار على نهجه أيضاً ا  

. ٢ العظيم وكتاب البداية والنهاية في التاريخ

                                                
وهي قصيدة تنتهي أبياتها بحرف النون وقد رد عليه السبكي الكبير بكتاب السيف الصقيل  ١

هـ وتوفي ابن القيم ٧٥٦توفي السبكي عام . في الرد على ابن زفيل الزرعي المعروف بابن القيم

  .هـ٧٥١
  .منهماهـ، وكلاهما نالا من فرق أهل السنة الأخرى ونالوا ٤٧٤توفي ابن كثير عام  ٢



١٤٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                      
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١٤٩

  
  
  
  
  

  كــاثرت مثلمـا كثـرت فــرق أهـل الــسنة فـي مجـال الفقــة والاعتقـاد، ت      

ــرق        ــى الف ــت عل ــا غلب ــى أنه ــات حت ــديث والرواي ــال الح ــي مج ــضاً ف   أي

  .الأخرى

ولقد لعبت السياسية دوراً فاعلا في دعم الفرق وتـصفية خـصومها مـن         

أهل العقل والفكر والرأي وحتى أصـحاب الأحاديـث والروايـات التـي لا              

  .تخدم الخط السائد

رة القداسة وسادت   من هنا أخذت فرق الرواة مكانة كبيرة ودخلت دائ        

على الفرق الأخرى، ممـا دفعهـا إلـى الاعتقـاد بحـصر الفرقـة الناجيـة فـي                   

. ١ دائرتها

ويلاحظ أن زمن بروز هذه الفـرق زمنـاً واحـداً والاختلافـات الـسائدة               

بينها تكاد تكون خلافات وهميـة تـدور حـول ترتيـب الروايـات وتبويبهـا                

  .والحكم على رجالها

 مـن الـرواة وجـرحتهم، وبالتـالي رفـضت           هناك فرق شككت في عدد    

  .قبول رواياتهم

  .وهناك فرق قبلت هؤلاء الرواة وعدلتهم، وبالتالي اعتمدت رواياتهم

  

                                                
  .وهذا ما دفع بكثير من الفرق المعاصرة إلى الاتجاه نحو الرواية والتركيز عليها ١



١٥٠

  

.وهناك فرق برزت في مواطن تعصبت لها ودعمتها

  . ١ وهناك فرق برزت في مواطن أخرى تعصبت لها ودعمتها

شارها تمثّلـت   أن هناك ثلاثة عوامل ساهمت في دعم فرق الـرواة وانت ـ          

  :فيما يلي

  .ـ الحكام

  .ـ الفقهاء

  .ـ المكان

وهذه العوامل الثلاثة أسهمت في سيادة فرق على حساب فرق أخرى،           

  .وعلى رأس هذه الفرق فرقة البخاري وفرقة مسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ركز أهل خراسان على فرقة البخاري وفرقة مسلم، بينما ركز أهل العراق ومصر والمغرب  ١

  .على فرقة أبي داود



١٥١

  

  

  

:فرقة البخاري

وهي تنسب إلى محمد بن إسماعيل البخاري، وتعـد فرقتـه مـن أشـهر               

  قد قدمها الفقهاء على جميع فرق الرواة الأخرى واعتبروا فرق الرواة، و

الأحاديث التي جمعها البخاري أصح الأحاديث وكتابه أصح الكتـب بعـد            

  .كتاب االله جل جلاله

وكان البخاري كثير السفر والتجول من أجـل جمـع الروايـات، فرحـل             

ديث إلى مصر والشام وخراسان والبصرة والحجاز والجزيرة بحثاً عـن الح ـ          

  . ١ والمحدثين

لمـا رأى البخـاري هـذه التـصانيف ـ أي تـصانيف مـن        : قال ابن حجـر 

سبقوه في عالم الرواية كابن حنبل وإسحاق بـن راهويـه وعثمـان بـن أبـي                 

  شـيبة ـ ورواهـا وانتـشق رياهـا واسـتجلى محياهـا وجـدها بحـسب الوضــع           

جامعــة بــين مــا يــدخل تحــت التــصحيح والتحــسين والكثيــر منهــا يــشمله  

التضعيف فلا يقال لغثة ثمين، فحرك همته لجمع الحديث الـصحيح الـذي           

لا يرتاب فيه أمين، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه اسـحاق بـن                

  . ٢ راهويه

                                                
  .١، وانظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج٣٣١ / ٣انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١
  .أنظر مقدمة فتح الباري شرح البخاري لابن حجر العسقلاني ٢



١٥٢

رأيت النبي وكأنني واقف بين يديـه وبيـدي         : وروى عن البخاري قوله   

 أنـت تـذب عنـه   : مروحة أذب بها عنه، فـسألت بعـض المعبـرين فقـال لـي           

. ١ فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. الكذب

  لم أخرج في هذا الكتاب إلاّ صحيحاً، وما تركت من : وروى عنه قوله

  . ٢ الصحيح أكثر

وقـد وجهـت للبخـاري الكثيـر مـن الطعـون مـن فـرق الـرواة الأخــرى          

  . ٣ ورموزها على رأسهم الدارقطني رد عليها أتباع فرقته

د من الفتاوى الشاذة التي أثارت القوم عليـه، منهـا           واشتهر البخاري بعد  

فتوى بوقوع التحريم من لبن الحيوان، أي من رضاع أثنين من لبن شـاة أو               

بقرة سوياً، فإنه يقـع عليهمـا التحـريم إن كانـا ذكـر وأنثـى وسـائر أحكـام                    

  . ٤ الرضاع

  

  

                                                
  .المرجع السابق ١
  .المرجع السابق ٢
وهذه المقدمة وضعها ابن حجر للدفاع عن البخاري ضد الطعون الموجهة . المرجع السابق ٣

أقبل هـ ف٢٥٠ويروى أن البخاري قدم نيسابور عام . وانظر شرح القسطلاني على البخاري. إليه

وهو ما . أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا: عليه الناس ليسمعوه وسئل عن اللفظ بالقرآن فقال

يخالف اتجاه الفرق الأخرى من أهل السنة الذين اتهموه بالابتداع ومنعوا عنه الناس وفر من 

  .٢/٢٠٣انظر ارشاد الساري ج. نيسابور خوفاً على نفسه
 الرضاع تقع حين يتم الرضاع من إمرأة ولا يعقل أن يرتبط المعروف أن الحرمة بسبب ٤

  .التحريم بالبهائم



١٥٣

. ١ ومنها فتوى بعدم وجوب الغسل على من يجامع ولم ينزل

  . ٢ م جواز استتار المرأة عن الضيفوفتوى بعد

  . ٣ وروى ابن حجر أن البخاري مات ولم يتم كتابه

رب حـديث سـمعته بالبـصرة كتبتـه بالـشام،           : وروى عن البخاري قوله   

  ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر، فقيل له يا أبا عبد االله، بكماله؟

  . ٤ فسكت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .انظر الكفاية في شرح الهداية في الفقه الحنبلي ١
  .وانظر تذكرة الحفاظ ووفيات الأعيان. المرجع السابق ٢
  .مقدمة فتح الباري ٣
توفي البخاري عام ، ٢/٢٠١، وانظر إرشاد الساري ج٢/١١أنظر تاريخ بغداد للخطيب ج ٤

  .هـ٢٥٦



١٥٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٥٥

  

  

  

  

: مسلمفرقة

وتنسب هذه الفرقة إلى مسلم بن الحجاج القشيري الـذي اختلـف مـع              

  . ١ البخاري وسلك سبلا مختلفة عنه في جمع الروايات

وقد عد الفقهاء فرقة مسلم في المرتبة الثانية بعد فرقة البخاري، وقدمه            

  . ٢ آخرون على البخاري، وطعن فيه آخرون

ليس كل شيء صـحيح  : حديثوقال مسلم عن كتابه الذي صنفه في ال 

  . ٣ عندي وضعته ههنا، وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه

أمـا قـول    : وعلّق النووي على قوله هذا في شـرحه لكتـاب مـسلم قـائلا             

  فمشكل فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتها لكونها من مسلم 

  

                                                
كان مسلم لا يروي بالمعنى كما هو حال البخاري، وتجنب نقل أقوال الصحابة وإضافتها  ١

 ويبوب الأحاديث على أساس الأحكام مما يضطره إلى الأحاديث المنسوبة إلى النبي 

مسلم وتبنى . إلى تقطيع الحديث الواحد وتفريقه في عدة أبواب لكونه يحمل عدة أحكام

  .^ الكثير من الأحاديث التي رفضها البخاري على رأسها أحاديث أئمة آل البيت 
 انظر مقدمة المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج النووي المعـروف بـشرح النـووي علـى                ٢

وقد بلغت الأحاديث التـي أخـذوها علـى مـسلم وانتقـد             . وانظر مقدمة ابن الصلاح   . مسلم

  .انظر كتب الجرح والتعديل. من رواته أكثر من مائة راووانتقد . حديثاً) ١٣٢(بسببها 
  .مقدمة شرح النووي على مسلم ٣
  



١٥٦

  

. ١ حديث ممن اختلفوا في صحة حديثه

لكتـب الأخـرى فـي مجـال الحـديث وغيـره            وصنّف مسلم الكثير من ا    

  :منها

  .كتاب أولاد الصحابة

  .وكتاب أوهام المحدثين

  .وكتاب سؤالات أحمد بن حنبل

  .وكتاب العلل

  .وكتاب الأسماء والكنى

  . ٢ وكتاب الانتفاع بإهب السباع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
وقـد ضـم مـسلم فـي كتابـه         .  ترجمة مسلم بن الحجـاج     ٢انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج     ١

  .أربعة آلاف حديث دون المكرر
  .هـ٢٦١انظر مقدمة النووي وتذكرة الحفاظ، توفي مسلم عام  ٢



١٥٧

  

  

:فرقة أبي داود

وهي فرقـة تنـسب إلـى سـليمان بـن الأشـعث الأزدي المعـروف بـأبي                  

داود، وقد قام بجمع الأحاديث التي تركز على الفقه ليتميز علـى البخـاري              

  .ومسلم

  كتاب السنن لأبي داود من الإسلام : قال ابن القيم عن كتاب أبي داود

وبالموضع الذي خصّه االله تعالى به بحيث صار حكماً بين أهل الإسـلام، 

  ، وبحكمــه فــصلا فــي مــوارد النــزاع والخــصام، فإليــه يتحــاكم المنــصفون 

يرضى المحقون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحـسن ترتيـب            

ونظمها أحسن نظـام، مـع انتقائهـا أحـسن انتقـاء، وإطراحـه منهـا أحاديـث                  

  . ١ المجروحين الضعفاء

ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه ومـا يقاربـه، ومـا            : وقال أبو داود  

  . ٢ كان فيه وهن شديد بينته

  . ٣ داود في كتابه أربعة آلاف وثمانمائة حديثوقد جمع أبو 

  يصنف في علم  لم شريف السنن لأبي داودكتاب كتاب: وقال الخطابي

                                                
  .نن أبي داودانظر مقدمة س ١
  .٦١٥ ترجمة رقم ٢انظر تذكرة الحفاظ ج ٢
  .المرجع السابق وانظر مقدمة أبي داود ٣
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. ١ الدين كتاب مثله

واعتبر بعض الفقهاءأن أباداود تفوق على البخاري ومسلم في تـصنيف   

  . ٢ الحديث

  . ٣ كان رأساً في الحديث، رأساً في الفقه: قال ابن العماد

ــ ــيوق ــراهيم الحرب ــداود  : ال إب ــين ل ــين لأبــي داود الحــديث كمــا أل   أل

  . ٤ الحديد

وكان أبو داود قد طاف البلاد بحثاً عن الحديث وكتب عـن العـراقيين            

  . ٥ والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين

  

  

  

  

  

  

  

                                                
هو أحسن وضعاً وأكثر فقهاً : وقال الخطابي أيضاً.. مقدمة أبي داود وانظر تذكرة الحفاظ ١

  .انظر كتب الجرح والتعديل ووفيات الأعيان لابن خلكان. من البخاري ومسلم
  .راجع السابقةانظر الم ٢
  .هـ٢٧٥، أخبار عام ٢شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج ٣
  .انظر المرجع السابق وما سبقه من المراجع ٤
  .هـ٢٧٥المراجع السابقة، توفي أبي داود عام  ٥
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:فرقة الترمذي

ث وهي تنسب إلى محمد بن عيسى الترمذي الذي قام بجمـع الأحادي ـ           

  . ١ بطريقة مختلفة عن فرق الرواة الأخرى

ويعد الترمذي أول من قام بتقسيم الأحاديث وتصنيفها وابتـداع أقـسام            

الحديث الثلاثة صحيح وحسن وضعيف، وقد كانت الفرق الأخرى تقـسم      

  . ٢ صحيح وغير صحيح: الحديث إلى قسمين فقط هما

كـان  : ابـن حبـان   وكان الترمذي قد تتلمذ على يد البخاري، وقال عنـه           

  . ٣ جمع وصنّف وحفظ وذاكرممن

صـنفت هـذا الكتـاب ـ أي كتابـه الجـامع للأحاديـث ـ         : وقال الترمذي

  فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسـان فرضـوا بـه، ومـن كـان فـي            

  

                                                

كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري : عن كتاب الترمذي) هـ٤٨١ ـ ٣٩٦(قال الهروي  ١

كتابه الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدة : فتاح السعادةومسلم، وقال طاش زاده في م

في سنن الترمذي ما ليس في غيرها من ذكر : وأحسنها ترتيباً، وقال ابن الأثير في تاريخه

انظر .. المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب

  .مقدمة سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر
وانظر . وانظر اختصاراً علوم الحديث لابن الأثير.  علل الترمذي لابن رجبانظر شرح ٢

  .٦٥٨ ترجمة رقم ٢تذكرة الحفاظ ج
  .انظر تذكرة الحفاظ وتاريخ ابن الأثير ومقدمة أحمد شاكر ٣
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. ١ هذا الكتاب فكأنّما في بيته نبي يتكلمبيته 

  :وللترمذي عدة مصنفات منها

  .الشمائل

  .لكنىالأسماء وا

  . ٢الزهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .ومقدمة أحمد شاكر. وانظر وفيات الأعيان. تذكرة الحفاظ ١
  .انظر المراجع السابقة ٢

انظر .  وابن رجب وغيرهما أن الترمذي جمع الكثير من الأحاديث المنكرةوقد ذكر ابن الأثير

  .هـ٢٧٩اختصار علوم الحديث وعلل الترمذي، توفي الترمذي عام 
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:فرقة النسائي

  وتنسب إلـى أحمـد بـن شـعيب النـسائي صـاحب الـسنن، زكـاه كثيـر                   

ــر أنهــم تحفّظــوا تجاهــه فيمــا يتعلــق بمواقفــه مــن بعــض       مــن الفقهــاء غي

بفــضائل الــصحابة، وقــد اتهــم بالميــل نحــو التــشيع لآل  الروايــات الخاصــة

  . ١ ^البيت

ير من البلاد، ثـم اسـتقر بمـصر ليـصبح أمـام      وكان النسائي قد طاف كث  

  .الحديث فيها

النسائي أفقه مـشايخ مـصر فـي عـصره     : قال ابن العماد نقلا عن الحاكم 

  . ٢ وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار وأعرفهم بالرجال

  . ٣ هو أحفظ من مسلم: وقال الذهبي

هـا  وروى أن النسائي خرج من مصر إلى دمشق في آخر عمره، فسئل ب            

  عن معاوية وما جاء من فضائله؟

  ألا يرضى رأساً برأس حتى يفضل؟: فقال

                                                
هـ، ٣٠٣ أخبار عام ٢وانظر شذرات الذهب ج. ٧١٩ ترجمة رقم ٢انظر تذكرة الحفاظ ج ١

  .وانظر اختصار علوم الحديث. وانظر وفيات الأعيان
  .الذهبشذرات  ٢
  .المرجع السابق ٣



١٦٢

فما زالوا يدافعون في خصييه حتى أخرج من المسجد، ثـم حمـل إلـى         

. ١ مكة، فتوفى بها

وسبب هذه الحادثة أن النسائي صنف كتاباً في خصائص الإمام علـي،             

  . ٢ عليه القوم ذلك بتركه تصنيف فضائل الشيخين فأنكر

وهناك الكثير من فرق الرواة الأخرى التـي لـم تحـظ بالـشهرة الكافيـة                

  .والتقدير الكافي من أهل السنة

وعلى رأس هذه الفرق فرقـة ابـن ماجـة القزوينـي التـي عـدها الـبعض                

  .سادس فرق الرواة بينما قدم عليها البعض فرقة الدارمي

م وأبـو داود  الصواب أنه لم يفت الخمسة ـ البخاري ومسل : قال النووي

  . ٣ والترمذي والنسائي ـ إلاّ اليسير

  وهــذه هــي المــسانيد المــشهورة فــي الملــة، وهــي : وقــال ابــن خلــدون

أمهات كتب الحديث في الـسنة، وإنهـا إن تعـددت ترجـع إلـى هـذه فـي                    

  . ٤ الأغلب

  وبالإضافة إلى فرقة ابن ماجة والدارمي هناك فرق الطبراني 

  

                                                
وهناك روايات اخرى حول هذه الحادثة، منها أنه قيل له ألا تخرج . انظر المراجع السابقة ١

والحديث .. فسكت السائل. أي شيء أخرج؟ حديث اللهم لا تشبع بطنه: فضائل معاوية؟ فقال

  .هـ٣٠٣المذكور رواه مسلم بلفظ مختلف، توفي النسائي عام 
دخلت دمشق والمنحرف عن علي بها كثير : لنسائي على هذا الاتهام هو قولهكان رد ا ٢

  .انظر المراجع السابقة. فصنفت كتاب الخصائص رجوت أن يهديهم االله
  .انظر التقريب والتيسير في مختصر الارشاد ٣
  .انظر المقدمة ٤



١٦٣

  

.  ١ ن خزيمة والبيهقي وابن أبي عاصم والحاكموالدارقطني وابن حبان واب

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  .هـ٢٧٣ابن ماجة هو أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ت  ١

  .هـ٢٥٥هو أبو محمد عبد االله عبد الرحمن ابن الفضل التميمي السمرقندي ت والدرامي 

  .هـ٣٦٠والطبراني هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني ت 

  .هـ٣٨٥والدارقطني هو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي ت 

  .هـ٣٥٤اذ اليمني البستي ت وابن حبان هو محمد بن حبان بن أحمد بن مع

وابن خزيمة هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 

  .هـ٣١١النيسابوري ت 

  .هـ٤٥٨والبيهقي هو أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي بن موسى الخسروجردي ت 

ني قاضي أصـبهان    وابن أبي عاصم هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الشيبا             

  .هـ٢٨٧ت 

والحاكم هو محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري صـاحب المـستدرك علـى البخـاري                

  . هـ٣٧٨ومسلم ت 

هـ، وأبي ٤٣٥هـ، والخوارزمي ت٣١٦هذا بالإضافة إلى فرقة أبي عوانة ت. انظر تذكرة الحفاظ

  .هـ، وغيرهم كثير٢١٩هـ، والحميدي ت٢٣٥هـ، وابن أبي شيبة ت٣٠٧يعلى ت
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كان واقع المسلمين يعيش حالة من الاستقرار الفكري والحركـي قبـل            

حيـث كانـت تـسوده الفـرق التقليديـة المعتدلـة مـن         ظهور الفرقة الوهابيـة     

المالكية والأحنـاف والـشافعية والأشـاعرة والماتريديـة، ولـم يكـن لفرقـة               

  .الحنابلة وجود يذكر

غير أن ظهور الفرقة الوهابية أحيا الفرقة الحنبلية وفرقـة ابـن تيميـة فـي      

  .آن واحد

متطرفـة  من هنا وجد المسلمون أنفسهم في مواجهة ثلاث فرق خطـرة            

  .زرعت بذور الشقاق والتخلّف بينهم

إن المتتبع لحالة الفرقة والتعددية والخلاف والشقاق والتطـرف الـسائد           

في واقع أهل السنة يجد أنها نبعت مـن الفرقـة الوهابيـة أو تـأثرت بهـا ولا                    

  .يستثنى من ذلك إلاّ الفرق الصوفية وفرقة الأزاهرة على ما سوف نبين

رض في هذا الباب هي الفرق الكبرى البارزة في         والفرق التي سوف نع   

واقع أهل السنة اليوم، والتـي ارتبطـت بـالواقع والأحـداث وسـلطت عليهـا                

الأضواء مستثنين الفرق الصغيرة التي تولدت منها، والتي يـصعب حـصرها            

  .لقلة أهميتها وتأثيرها

  :والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو

  تلعب هذا الدور المفسد في واقع كيف استطاعت الفرقة الوهابية أن 

  



١٦٨

  

المسلمين، وتبذر بذورها في كل مكان من أنحاء العالم الإسلامي وتوجـد            

  هذه الفرق التي شوهت الإسلام وعانى منها المسلمون؟

والإجابة أن الفرقة الوهابية ظلت محصورة في محيط الجزيـرة العربيـة            

 فيهـا عندئـذ تـوافرت    لا تستطيع أن تتجاوزها حتى تفجر النفط وكثر المال   

الإمكانيــات التــي اســتطاعت الوهابيــة مــن خلالهــا أن تختــرق المؤســسات 

  .الإسلامية وتستقطب رموز المسلمين في شتى بقاع العالم الإسلامي

ولولا النفط لما استطاعت الوهابيـة أن تلعـب هـذا الـدور، ولكـان مـن                 

  .الممكن أن تكون في ذمة التاريخ

 برزت فرقة أنصار السنة وفرقة الجهاد وفرقة من خلال الفرقة الوهابية

  .القطبيون والجماعة الإسلامية في مصر

ــد     ــي الهن ــدعوة ف ــغ وال ــصحابة والتبلي ــد ال ــة أهــل الحــديث وجن وفرق

  .وباكستان وفرقة طالبان في أفغانستان

  .والفرق السلفية التي انتشرت في كل مكان من بقاع العالم الإسلامي

  .هدد أمن وسلامة المسلمين في كل مكانوالفرق الجهادية التي ت

ومن أشهر رموز الوهابية المعاصرين ابن باز وابن عثيمـين وابـن سـبيل              

  .وابن فوزان وأبو بكر الجزائري وغيرهم

وهذه الرموز جميعها من الجزيـرة العربيـة، وقـد أصـدرت الكثيـر مـن                

  .الكتابات والفتاوى التي تخدم الفرقة الوهابية

  

  



١٦٩

  

  

  

  :الوهابية

ــ ــن       ب ــد ب ــد محم ــى ي ــة عل ــرة العربي ــي الجزي ــة ف ــة الوهابي   رزت الفرق

  .عبد الوهاب في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري

وقد واجهت فرقته مقاومة شديدة من الأمراء والفقهاء والأشـراف فـي            

جزيرة العرب بسبب الأفكار والمعتقدات الشاذة التي تبنتها ونـادت بهـا إلاّ            

ود مع ابن عبد الوهاب ودعمه له مكنه مـن نـشر دعوتـه              ان تحالف ابن سع   

  .وفرضها على المسلمين في جزيرة العرب بقوة السيف

ولم يأت ابن عبد الوهاب بشيء جديد سوى أنه قام بإحياء أفكار ابـن              

تيمية وبعثها من رقادها وفرضها بنصير هو ابن سعود تلك الفرصة التـي لـم               

  . ولا نصيراًتتح لابن تيمية الذي لم يجد دعماً

  :وتتلخّص أفكار محمد بن عبد الوهاب فيما يلي

ـ إنكار القبور والأضرحة ورفض زيارتهـا والتوسـل بأشخاصـها والبنـاء      

  .عليها وكسوتها وإنارتها وشد الرحال إليها

ـ إنكار البدع كالاحتفال بالمناسبات الإسلامية مثـل الاحتفـال بالمولـد            

  .ة على الرسول بعد الآذان والتلفظ بالنيةالنبوي والتذكيرقبل الآذان والصلا

ـ توحيـد الأسـماء والـصفات، أي إثبـات أسـماء االله وصـفاته مـن غيـر                   

  .تمثيل ولا تكييف
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  .ـ انكار الفرق الصوفية ومحاربتها

ـ توحيد العبودية، أي نبـذ النـذور والحلـف والنحـر والاسـتغاثة حـول                

  .هالقبور باعتبارها صورة من صور الشرك في منظور

وهذه الأفكار ورثتها الكثير من الفرق التي ظهرت بعد الفرقـة الوهابيـة             

، وتأثير المـد النفطـي كمـا          تحت تأثير البقعة المباركة أرض الرسول     

ذكرنا، وورثت عنها أيضاً هذه الفرق التطرف والغلـو والتعـصب واسـتباحة           

  .المخالفين من المسلمين
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  :فرقة الإخوان

ــدما ــة والحكــم   عن ــز آل ســعود نحــو تحــديث الدول ــد العزي  اتجــه عب

  .اصطدمت به مجموعات من القبائل الوهابية أطلق عليها قبائل الإخوان

وكان الإخوان شديدي التعصب لنهج سلفهم من الوهـابيين، واعتبـروا            

حركة عبـد العزيـز نحـو التحـديث مـن عمـل الـشيطان فرفـضوا اسـتخدام                   

  .الهواتف والسيارات

اد الطين بلة في نظر هذه الفرقة هو إرسال عبدالعزيزولده سـعود   ز ومما

، أي بلاد الأضرحة والقبور التي تعـد أوثانـاً     )مصر(ليدرس في بلاد الشرك     

في نظر الوهابيين، وكان أن أعلنت هذه الفرقة انشقاقها عن الفرقة الوهابيـة             

اء الأم الخاضعة للحكم ودخلت في مواجهـة مـع آل سـعود انتهـت بالقـض               

ــام     ــة ع ــسعودية الثاني ــة ال ــام الدول ــعود قي ــز آل س ــد العزي ــيعلن عب ــا ل   عليه

  . ١ م١٩٣٢ 

  :وتتركز أفكار هذه الفرقة فيما يلي

  

                                                
الدولة السعودية الأولى هي التي أسقطها محمد علي حين غزا الحجاز لضرب الوهابيين  ١

بتوجيه من الخليفة العثماني، ويذكر أن عبدالعزيز آل سعود تخلّص من الإخوان بدعم من 

وانظر . وانظر لنا فقهاء النفط والخطر الوهابي. انظر تاريخ آل سعود لناصر السعيد. البريطانيين

  .خ الوهابيين أيوب صبريتاري
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.ـ الالتزام بنهج السلف من الحنابلة وابن تيمية وابن عبد الوهاب

  .ـ تحريم التصويروالصحف ووسائل العصروالسفر إلى بلاد المشركين

  .لين من الفرق الأخرىـ قمع المبتدعين الضا

ولم تبرز من خلال هذه الفرقة نتاجات عقائدية أو فكرية،كما لم تفرز            

  .رموزاً في ميدان الفقه والعقيدة تناطح بها الرموز الوهابية الأخرى
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  :أهل الحديث

وتعد هذه الفرقة من أقدم الفرق السلفية التـي ظهـرت فـي شـبه القـارة                 

م حيث تم تشكيل الفرقة برئاسة      ١٩٠٦ أول بروز لها في عام       الهندية،وكان

  .عبد االله الغازيفوري ومعه الشيخ أبي الوفاثناء االله

  :وتقوم عقيدة هذه الفرقة على ما يلي

  .ـ التوحيد

  .ـ الاتباع

  .ـ تقديم النقل على العقل

  .ـ التزكية الشرعية

  .ـ التحذير من البدع والأحاديث الضعيفة والموضوعة

  .الجهاد في سبيل االلهـ 

  .ـ تطبيق النظام الشرعي

  .ـ محاربة الفرق الضالة المنحرفة

وبنغلادش  وتتركزهذه الفرقة في شبه القارة الهندية في الهندوباكستان       

  .ونيبال وكشمير وسيرلانكا وجزر فيجي وفي انجلترا

وتتلخص دعوة هذه الفرقة في العمل على تـصفية الإسـلام مـن البـدع               

  ات ودعوة الناس إلى اتباع منهج السلف والالتزام بطريقة الفقهاء والانحراف
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  .نبذالتعصب المذهبي والمحدثين في المسائل الفقهية من اتباع الدليل و

وهذه الفرقة تعد امتداداً للفرقـة الوهابيـة حيـث تقـدس رموزهـا بدايـة                

  .بابن حنبل حتى محمد بن عبد الوهاب وابن باز

 في مقاومة الإنجليز والـسيخ فـي الهنـد كمـا أن             ولهذه الفرقة دور بارز   

لرموزها دور بـارز فـي ميـدان التـأليف فـي الأحاديـث والـرد علـى الفـرق                    

  .المخالفة وبيان السنة وشروحاتها والدفاع عن عقيدة أهل السنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧٥

  

  

  

  :التبليغ والدعوة

 وهي فرقة برزت في الهند على يد الشيخ محمـد إليـاس بهـدف تبليـغ               

الإسـلام إلـى النـاس وقـد انتـشرت فـي بقـاع كثيـرة مـن العـالم الإســلامي           

ــف الطبقــات     ــر مــن المــسلمين مــن مختل ــى صــفوفها الكثي واســتقطبت إل

  .والمستويات

وهذه الفرقة ليس لهـا عقائـد محـددة أو تـصورات خاصـة أو أهـداف            

سياسية كما هو حال بعض الفرق الأخـرى، ومحـور تـصورها يـدور حـول         

لسنة ونصوصهم التي تقوم بالتبليغ بها والدعوة إليها عن طريـق        عقائد أهل ا  

  .الخروج إلى البلاد لوعظ وإرشاد الناس

وقد قصرت هذه الفرقة نـشاطها فـي محـيط عـوام المـسلمين، فهـي لا                 

تملك من الرصيد الثقافي أو الفكري شيئاً لكونها فرقة بسيطة فـي أفكارهـا              

ة التي تحتاج إلـى جهـد عقلـي         وفي دعوتها ولا تخوض في الأمور الجدلي      

 الفكـر ونظـراً    خلاف فكري فمن ثم هي تتجنب المثقفين وأهـل         وتؤدي إلى 

لكون هذه الفرقة لا صلة لها بالسياسة وتدعو المسلمين إلـى نبـذ التيـارات               

الفكرية والفرق الإسلامية ذات التوجه الـسياسي وتبنـي أفكـارهم البـسيطة           

الأرض من أجل دعوة النـاس إلـى        التي تتلخص في الخروج والسياحة في       

  الالتزام بالصلاة وآداب الإسلام والتطوع بالخروج في سبيل االله على حد
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تعبيرها، نظراً لهذا كله فـإن الحكومـات أفـسحت لهـا الطريـق ولـم تـضيق                  

عليهاكما فعلت مع الفرق الأخرى ذات التوجه المتطرف،ولعل هذا ما دفع           

ت مــن حولهــا والتــشكيك فــي دورهــا بــالفرق الأخــرى إلــى إثــارة الــشبها

  :وأهميتها

ويمكن تحديد أفكار هذه الفرقـة ومعتقـداتها التـي حـددها المؤسـس          

  :فيما يلي

  ).الشهادتين(ـ الكلمة الطيبة 

  .ـ العلم والذكر

  .ـ تصحيح النية

  .ـ الإخلاص

  ).وفق منهج الفرقة(ـ الخروج في سبيل االله والدعوة إلى االله 

  .ـ إقامة الصلاة

  .رام المسلمينـ إك

والطابع العام الذي يحكم هذه الفرقة هو الطابع الـصوفي، وهـو الطـابع              

السائد في بلاد الهند التي نشأت فيها هذه الفرقة وذلـك الطـابع الـذي يبـرز             

بوضوح من خـلال مواقفهـا الـسلبية تجـاه شـتى القـضايا والأحـداث التـي                   

 بل تنتقد وتهاجم    تجري من حولها، فهي فرقة لا تتدخل في السياسة فقط،         

  .من يتدخل في السياسة وتعتبر بأن السياسة هي أن تترك السياسة

ولعـل هـذا الأمـر هـو الـسبب المباشـر فـي خلافهـا مـع فرقـة الجماعـة            

  الإسلامية بقيادة المودودي والتي ترى وجوب خوض غمار السياسة 
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  .ومقاومة أعداء الإسلام في القارة الهندية

ل ترحاب من قبـل الفـرق الوهابيـة خاصـة فـي             وفرقة التبليغ ليست مح   

الجزيــرة العربيــة، حيــث يعتبــروا فــي منظورهــا مــن القبــوريين أي عــشاق  

ــاء       ــة بالأولي ــبات الخاص ــاء المناس ــرحة وإحي ــات والأض ــارات للمقام الزي

والصالحين،وهو ما يعتبر من البدع والضلالات والشرك حسب تصور هذه           

  .الفرق

 قبـل الفـرق الأخـرى الجهاديـة         وهي ليـست محـل ترحـاب أيـضاً مـن          

والإخوانية وحزب التحرير وغيرهم، فهي في منظورها تعـد فرقـة سـلبية لا              

  .تثمر شيئاً ولا تتسلح بشيء من العلم والوعي والخبرة
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:الجمعية الشرعية

ــسنة     ــصار ال ــساحة المــصرية قبــل فرقــة أن ــرزت هــذه الفرقــة علــى ال ب

الجمعيـة الـشرعية   : نوات، وقد رفعـت منـذ بدايـة ظهورهـا شـعاراً يقـول         بس

  .لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية

وهذه الفرقة يتركز نشاطها حول العبادات والأمور الأخلاقية وتفـر مـن         

السياسة وأهلها، وقد قام بتأسيسها الـشيخ محمـود خطـاب الـسبكي، وظـل               

 ولده أمين من بعده ثم ولده يوسـف إلـى أن    إلى أن توفي ليخلفه    على رأسها 

  .انقرضت عائلته

وتلتزم هـذه الفرقـة بعقيـدة أهـل الـسنة الـسلفية كمـا تميـل إلـى فرقـة                     

الشافعية ولا تتعاطف مع الوهابيين، فمـن ثـم دخلـت منـذ ظهورهـا وحتـى           

اليوم في صـراع مـع فرقـة أنـصار الـسنة بـسبب بعـض القـضايا التـى تتعلـق            

  .بصفات االله سبحانه

وتعد فرقة الجمعية الشرعية أكثر الفـرق انتـشاراً فـي الأوسـاط الـشعبية            

في مصر، كما تملك العديد من المساجد التي تفوق مساجد الحكومة فـي             

مختلف محافظات مصر، إلاّ أنّها لم تلق تعاطفـاً مـن الفـرق الأخـرى التـي                 

  .دخلت في صدام مع الحكومة، كما لاقت فرقة أنصار السنة

  :خ السبكي مؤسس هذه الفرقة قد ألف كتاباً تحت عنوانوكان الشي
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اعتبرتــه الفرقــة دســتورها، كمــا أصــدرت جريــدة تنطــق . الــدين الخــالص

  .منبر الجمعية: بلسانها تحـت اسم

وقد انتمى إلى صفوف هذه الفرقة الكثير مـن رجـال الفرقـة الأزهريـة               

ان الـشيخ   الذين ظلوا يعملـون فـي دائـرة الفـرقتين، وعلـى رأس هـؤلاء ك ـ               

أحمد عيسى عاشور صاحب مجلـة الاعتـصام التـي ربطهـا بفرقـة الجمعيـة                

  .الشرعية لتصبح الناطقة بلسانها حتى وفاته

وقامت مجلة الاعتصام في فتـرة الـسبعينيات بـشن حـرب شـعواء علـى                

الحكومة والعلمانيين والكتاب والصحفيين والمـسيحيين والفـرق المخالفـة          

ررت مـصادرتها مـع قـرارات الـتحفظ عـام      حتى ضاقت بهـا الحكومـة، فق ـ     

ــرة        ١٩٨١ ــي فت ــصدور ف ــى ال ــادت إل ــم ع ــا، ث ــائمين عليه ــال الق   م واعتق

  .الثمانينيات وتوقفت في أواخرها بعد وفاة مؤسسها الشيخ عاشور

ولقد ظلت هذه الفرقـة تلعـب دورهـا علـى الـساحة المـصرية دون أن                 

ــبعض الفــرق الأخــرى ا    ــع ب ــا ممــا دف ــة طريقه ــرض الحكوم لمناهــضة تعت

ــشر     ــي ن ــرة ف ــساجدها الكثي ــة اختراقهــا واســتثمار م ــى محاول ــة إل   للحكوم

  .أفكارها ومعتقداتها

وعلى رأس هذه الفرقة فرقة الإخوان وفرقـة الجماعـة الإسـلامية التـي              

تمكنت من السيطرة بعض الوقت على مسجد الجمعية فـي مدينـة أسـيوط              

ضـمه إلـى وزارة     بصعيد مصر مما دفع بالحكومة إلـى مـصادرة المـسجد و           

  .الأوقاف

  والفرقة اليوم قد دب في وسطها الخلاف بين المجددين الذين يسعون 
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إلى الخروج بها إلى معترك السياسة والتقليديين الـذين يرفـضون الخـروج             

عن المنهج الذي وضعه الشيخ السبكي ويرفضون أن يترأس الفرقة أي من            

لمتعاطفـة مـع الفـرق الأخـرى        العناصر ذات الميول السياسية أو المرتبطة وا      

  .التي تنظر لها الحكومة بعين الشك
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  :النورسية

برزت هذه الفرقة في تركيا على يد الشيخ سـعيد النورسـي كـرد فعـل                

  .سقوط الحكم العثمانيللتيار العلماني الذي هيمن على الحياة فيها بعد 

وهي فرقة ليس لها فكر محدد يميزها فقد حدد الشيخ النورسي أفكار            

  .فرقته من خلال كتاباته التي تعد المصدر الوحيد لفكر هذه الفرقة

  :وما حدده النورسي هو ما يلي

  .ـ إيقاظ العقيدة الإسلامية في نفوس اتباعها

  .ـ تجنب السياسة

  .ـ تهذيب النفوس

خلال هذه النقاط الثلاثة أن هذه الفرقة تقليديـة أقـرب فـي           ويظهر من   

تصورها إلى فرقة التبليغ، غير أن هذا الخط هو ما أملته عليها ظروف تركيا    

آنذاك والصراع الشرس الذي كـان قائمـاً بـين أتـاتورك وحزبـه والإسـلام                

  .والمسلمين

ين ولقد قاومت هذه الفرقة المد العلماني فـي سـاحتها ورفـضت القـوان             

الوضعية ومنع الكتابة بالأحرف العربية وتغيير الآذان إلى الكلمات التركيـة           

وجعل يوم الأحد العطلة الأسبوعية وإلزام الناس بالقبعات الأفرنجيـة ومنـع            

  .الاحتفال بالمناسبات الإسلامية والاتجاه نحو الغرب عموماً

  



١٨٤

  

حصرت في  ولم تحظ هذه الفرقة بانتشار كبير في ربوع المسلمين إذ ان          

تركيا، كما لم تتمكن من البقاء والاستمرار طويلا بعد وفاة مؤسسها فقد 

تفرق أتباعها بين الأحزاب ولم يبق منها سوى كتابـات النورسـي التـي تـم                

  .ترجمتها إلى عدة لغات منها اللغة العربية

وكانت هذه الفرقة ومؤسسها قد لفت أنظار الفرق الأخرى التي كانـت       

كانت مركزالخلافة قبل    للإسلام والمسلمين في تركياالتي   ترقب ما يجري    

  .أتاتورك وكتبت الكثير من الدراسات والبحوث في النورسي وأفكاره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٨٥

  

  

  

  

  :الكوثرية

برزت هذه الفرقة على يد الكوثري في القـرن الثالـث عـشر الهجـري،                

  .وهي تسير على نهج الأحناف والماتريدية

رقة في صدام مع فرق أهل السنة الأخـرى وطعنـت   وقد دخلت هذه الف 

  .في عقائدها وخاصة فرقة الحنابلة وفرقة الوهابية

وتتميز فرقة الكوثرية بالميل نحو الصوفية وتعظـيم المقامـات الخاصـة            

  بأهــل البيــت ممــا دفــع الفرقــة الوهابيــة إلــى الــصدام بهــا وإعــلان الحــرب 

  . ١ عليها

تعليقـات علـى مـصنفات فـرق أهـل          وللكوثري الكثير مـن الرسـائل وال      

السنة الأخرى منها تعليقات على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وعلـى           

  . ٢ كتاب السيف الصقيل

  

                                                
كان الكوثري قد هاجم أئمة ورموز فرق أهل السنة وطعن فيهم واعتبرهم من المجسمة  ١

  تدعو إلى والمشبهة وشدد هجومه على كتب الأشاعرة والوهابية واعتبرها كتب وثنية 

لشركية التجسيم والتشبيه، ومن جانب آخر فإن فرقة الوهابية اعتبرته من الداعين إلى البدع ا

  انظر مقالات الكوثري وتعليقه . والتصوف وتعظيم القبور والقول بجواز التوسل بالأموات

  .على كتاب البيهقي
  .أشرنا إلى هذا الكتاب في الفصل الخاص بفرقة ابن تيمية ٢



١٨٦

  

ــن        ــة م ــي حنيف ــة أب ــي ترجم ــاقه ف ــا س ــى م ــب عل ــب الخطي ــه تأني   ول

. ١ الأكاذيب

  .والاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار

  .مقالات الكوثري: ب باسموله الكثير من المقالات جمعت في كتا

  . ٢ وكان محيط نشاط الكوثري القاهرة،وبرز له أتباع في محيط الشام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .أي في كتاب تاريخ بغداد ١
على نهج أستاذه على رأس أتباع الشام عبدالفتاح أبو غدة، صاحب عدة مصنفات، سار فيها  ٢

انظر براءة أهل السنة من . الكوثري، وأعلنت عليه الحرب من قبل الفرق الوهابية المعاصرة

  .الوقعية في علماء الأمة ط القاهرة



١٨٧

  

  

:أنصار السنة

قامت هذه الفرقة في مصر على يد أحدعناصر الفرقة الأزهرية في عام            

  .م وهو الشيخ محمد حامد الفقي١٩٢٦

ا، وعملت على نـشر     وقد تبنت هذه الفرقة نهج الفرقة الوهابية وأفكاره       

هذه الأفكار من خلال المساجد التابعة لها ودخلـت فـي صـراع مـع الفـرق          

  .الصوفية والفرق الأخرى المخالفة لها

ونظراً لالتزام هذه الفرقـة بـالنهج الوهـابي فقـد ارتبطـت ارتباطـاً وثيقـاً                 

ــا        ــر له ــاط ووف ــذا الارتب ــاعدها ه ــد س ــا وق ــة ورموزه ــسة الوهابي بالمؤس

  تي أهلتهـا لتثبيـت أقـدامها علـى الـساحة المـصرية والانتـشار               الإمكانيات ال 

.في البقاع المجاورة لها مثل السودان وارتيريا وليبريا

  :وتتلخص عقيدة هذه الفرقة فيما يلي

  .ـ الدعوة إلى التوحيد الخالص

  .ـ مجانبة البدع ومحدثات الأمور

  .ـ الدعوة إلى إقامة المجتمع المسلم

  .الدين على هدي السلف وأئمة السنةـ الدعوة إلى تجديد 

  .ـ مقاومة الفرق الأخرى خاصة الصوفية وتحذير المسلمين منها

  ـــ العمــل علــى توحيــد المــسلمين تحــت عقيــدة واحــدة علــى أســاس  

  



١٨٨

  

  .المنهج السلفي

وهذه الأهداف ذات الأبعاد الحركية والسياسية هي ما دفعت الحكومة          

 الشرعية في أواخر العصر الناصـري       إلى تصفيتها وضمها إلى فرقة الجمعية     

ولم تتمكن من الانشقاق عنها إلاّ في عـصر الـسادات الـذي فـتح علاقـات                 

واسعة مع السعودية، كما أن هذه الأهداف جذبت شـباب الفـرق الأخـرى              

الذين كانوا في طور النشأة الفكرية قبل أن يتميزوا عنها فـي فـرق مـستقلة                

واقع غير أنها تتبنى نفس عقيـدة أنـصار   تتبنى أساليب مختلفة في مواجهة ال  

  .السنة التي هي امتداد للعقيدة الوهابية

ــن       ــيم واب ــن الق ــة واب ــن تيمي ــن اب ــة م ــة الوهابي ــذت الفرق ــا اتخ   ومثلم

عبد الوهاب رموزاً لها ومراجع يستمدون منهم الأحكام والأفكار، اتخذت          

ــاء       ــى فقه ــافة إل ــا بالإض ــوزاً له ــة رم ــؤلاء الثلاث ــسنة ه ــصار ال ــة أن الوهابي

  .المعاصرين أمثال ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم

وكانت فرقة أنصار السنة تصدر مجلة الهدي النبـوي، ثـم أبـدلتها إلـى           

مجلة التوحيد التي لا تزال تصدر حتى اليوم وتشن حرباً شعواء علـى فـرق               

الصوفية والأضرحة والمقامـات والموالـد ـ أي إحيـاء المناسـبات الخاصـة       

ذكرى أبناء الرسول في مصر ـ باعتبارها من البدع والضلالات، كما تـشن   ب

ــط       ــارك الخ ــشيعين وتب ــشيعة والمت ــة وال ــانيين والعلماني ــى العلم ــاً عل   حرب

  .الوهابي وتؤيد الحكومة في موقفها المعادي للفرق الأخرى

وكحال فرق أهل السنة دب الخـلاف بـين عناصـرها وأدى الأمـر إلـى           

دعـوة  : اصر ليكونـوا لأنفـسهم فرقـة مـستقلة تحـت اسـم            إنشقاق بعض العن  

  .الحق
  



١٨٩

  

  .وأصدرت مجلة تنطق بلسانها هي مجلة الهدي النبوي

وليس هناك من فروق تذكر بين الفرقتين، فكـل منهمـا يحمـل عقائـد               

  .وتصورات الآخر ويسير على درب الوهابية

 ومن بين رموز هذه الفرقة عبد الرزاق عفيفي وهـو أحـد عناصـر فرقـة               

  .الأزهرية، وعبد الرحمن الوكيل وكان من عناصر فرقة الأزهرية أيضاً

ومحمدعلي عبد الرحيم أحد رجال التعليم وكان له دور بارز في تعبئة            

  الــشباب المــسلم بالأفكــار الوهابيــة فــي الجامعــات فــي بدايــة الــسبعينيات  

  .وقبل بروز الفرق السلفية والجهادية والتكفير

  . ١  تربت في أحضان فرقة الوهابية بجزيرة العربوهذه الرموز الثلاثة

                                                
لهذه الرموز الثلاثة إصدارات هجومية على فر ق الصوفية والشيعة والأزهرية والإخوان  ١

مجلة التوحيد، وعفيفي والوكيل وعبدالرحيم والتكفير بالإضافة إلى مقالاتهم الدائمة في 

  .الثلاثة عملوا بمجال التدريس بالمعاهد الوهابية بجزيرة العرب



١٩٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٩١

  

  

  

:الصوفية

أخذ التصوف صوراً وأشكالا مختلفة على مر تاريخ المسلمين غير أنّـه          

لم يترجم على هيئة فرق إلاّ في عصور متأخرة في حـدود القـرن الـسادس           

  .الهجري

في جميع بقـاع العـالم   وفرق الصوفية أكثر من أن تحصى وهي منتشرة     

الإسلامي، وليس هناك من فـروق تميـز إحـداها عـن الأخـرى سـوى فـي                   

ــي المناســبات الإســلامية ومناســباتهم    ــي يرددونهــا ف الأوراد والأذكــار الت

الخاصة التي ترتبط بمؤسسيها، كما أن هذه الفرق جميعهـا تـرتبط بعقيـدة              

  .أهل السنة

ابيـة التـي تعتبرهـا خارجـة      وفرق الصوفية لم تحظ باعتراف الفرق الوه      

  .عن الإسلام الصحيح وتتبنى عقائدة شركية

  :ومن أشهر الفرق الصوفية المنتشرة في واقع المسلمين اليوم

  .الفرقة القادرية أتباع عبد القادر الجيلاني

  .الفرقة الرفاعية أتباع أبي العباسي الرفاعي

  .الفرقة الشاذلية أتباع أبي الحسن الشاذلي

  .ولودية أتباع جلال الدين الروميالفرقة الم

  .الفرقة النقشبندية أتباع محمد بهاء الدين النقشبندي

  



١٩٢

  

  .الفرقة التيجانية أتباع أحمد التيجاني

  .الفرقة الكتانية أتباع أبو الغيص الكتاني

  .الفرقة الختمية أتباع محمد عثمان الميرغني

  .الفرقة الدسوقية أتباع إبراهيم الدسوقي

  .وية أتباع أحمد البدويالفرقة البد

  .الفرقة الأكبرية أتباع محيي الدين بن عربي

  .الفرقة السنوسية أتباع محمد بن علي السنوسي

  .الفرقة البريلوية أتباع أحمد رضا خان

وهذه هي فرق التصوف الكبرى، أما فرق التصوف الصغرى، فلا يتسع           

 كبيـر منهـا     المجال لذكرها، لكثرتها وتحتوي الساحة المصرية علـى عـدد         

احتوته هيئة حكومية تحمل اسـم المجلـس الـصوفي الأعلـى الـذي يـضم                

: الفرق الصوفية المعتـرف بهـا رسـمياً، ويـصدر مجلـة شـهرية تحـت اسـم                  

  .التصوف الإسلامي

  

  

  

  

  

  

  



١٩٣

  

  

  

  :الإخوان المسلمون

م في مصر، ثـم انتقلـت   ١٩٢٨برزت هذه الفرقة على يد حسن البنا عام       

لم الإسلامي بحيث أصبحت لا تخلو بقعة من فرقة         إلى بقاع أخرى من العا    

  .من فرقهم حتى بلدان العالم الأوروبي

وتعد فرقة الإخوان منبع جميع الفرق التي تبنت نهج الصدام مع الواقـع         

  .مثل فرق القطبيين والتكفير والجهاد التي سوف نتحدث عنها فيما بعد

مـسلمين حتـى    وقد استحوذت فرقة الإخوان على أعـداد كبيـرة مـن ال           

أصبحت أضخم فرق أهل السنة وأكثرها انتشاراً مما مكن لها أن تـؤثر فـي        

  .كثير من الإحداث داخل مصر وخارجها

ــوادث العنــف         ــن ح ــت بكثيــر م ــد ارتبط ــة الإخــوان ق ــت فرق وكان

والاغتيالات داخل مصر وخارجها، وكان صدامها مـع حكـم عبـد الناصـر              

وتصفيتها وحظـر نـشاطها وظلـت       في فترة الخمسينيات قد أدى إلى ضربها        

  .في دائرة الحظر حتى اليوم

إلاّ أن الحظر الذي فرض على فرقة الإخوان في مصر وغيرها لم يحـل       

دون نشاطها في دائرة السرية، إذ بثت هذه الفرقة خلاياها في جميع مرافـق            

المجتمع ومؤسساته الحيوية وأحزابـه الـسياسية ونقاباتـه المهنيـة وسـاعدها             

  النشاط الدعم الخارجي والإمكانيات التي بحوزتها، والتي على هذا 

  



١٩٤

  

تحصّلت عليها من دول النفط أثناء فترة الحصار والمطـاردة مـن قبـل عبـد               

  .الناصر لعناصرها طوال فترة الخمسينيات والستينيات

وعلى الـرغم مـن كـون أطروحـة فرقـة الإخـوان تميـل إلـى الاعتـدال             

 كانت الفرقة علـى وئـام مـع الحكومـات        والتسامح في مواجهة الواقع، وقد    

ومع أهل الملل الأخرى من اليهود والمسيحيين، إلاّ أن التزامها بـنهج أهـل              

السنة دفع بهـا إلـى عـدم التـسامح مـع الخـصوم والمخـالفين مـن التيـارات               

  .السياسية والفرق الإسلامية المخالفة

ن تتوحـد   إن فرق الإخوان المنتشرة على الساحة العالميـة لـم تـستطع أ            

في إطار واحد رغم كونها ذات تصور واحد وتدين لإمام واحد هو حـسن     

البنا، وقد اشتدت الخلافات بـين هـذه الفـرق وزاد التنـاحر فيمـا بينهـا بعـد                   

  .مصرع المؤسس حسن البنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٩٥

  

  

  

  :الجماعة الإسلامية

برزت هذه الفرقة على يد المودودي في باكـستان قبـل اسـتقلالها عـن             

  .د بسنوات في نفس فترة بروز فرقة الإخوان بمصرالهن

والمودودي له الكثير من المؤلفات التـي ترجمـت إلـى اللغـة العربيـة،               

وأسهمت في بروز الكثير مـن الفـرق فـي مـصر وغيرهـا حيـث تـأثّر بهـذه                    

المؤلفات كثيـر مـن العناصـر التـي أصـبح لهـا دورهـا الفاعـل فـي الوسـط                     

  .الإسلامي وعلى رأسهم سيد قطب

  .الجهاد في سبيل االله: ومن هذه المؤلفات

  .نظرية الإسلام السياسية

  .منهاج الانقلاب الإسلامي

  .الحضارة الإسلامية ومبادئها

  .المصطلحات الأربعة

  :وقد حدد المودودي أهداف فرقته فيما يلي

ـ دعوة أهل الأرض إلى اسـتخلاص الحكـم مـن الطواغيـت المـستبدة             

لإمامـة الفكريـة والعلميـة مـن أيـديهم وتـسليمها       والفجرة الفاسدة وانتزاع ا   

  .للمؤمنين من المسلمين

  .ـ تصحيح أفكار المسلمين



١٩٦

  

  .ـ العمل على الاصلاح الاجتماعي

  .ـ تربية المسلمين المنتمين لفرقته التربية الإسلامية الصحيحة

  .ـ إصلاح الحكم

وقد ساعدت ظروف باكستان والمناخ الإسلامي الذي سـادها وهـيمن           

 الرأي العام فيها بعد انفصالها عن الهندـ ساعدت فرقة المودودي على            على

النمو والانتشار والتمكن على ساحة الواقع لتصبح القـوة الإسـلامية الفاعلـة      

  .على الساحة الباكستانية التي يتودد لها الحكام ويتقربون إليها

وهناك قواسم مشتركة بين فرقة المودودي وفرقة الإخـوان مـن حيـث             

مبــادىء والأفكــار والإطــار التنظيمــي إلاّ أن فرقــة الإخــوان فــشلت فــي  ال

تحقيق أية مكاسب لهـا علـى سـاحة الواقـع فـي مـصر بينمـا نجحـت فرقـة            

  .المودودى في فرض الإسلام على الحكم في باكستان

وتتميز فرقة المـودودي بكونهـا تحمـل رصـيداً فكريـاً وسياسـياً كبيـراً                

  .في كل مكانجذب إليها قطاعات المسلمين 

وقد برزت على الساحة المصرية فرقة تـسمت باسـم فرقـة المـودودي              

تلك الفرقة التي برزت على ساحة الجامعة المصرية في أوائـل الـسبعينيات             

على يد مجموعة من الطلاب،ثم عملت لفترة تحت لواء فرقة الإخوان، ثم        

  :انشقت عليها وانقسمت إلى ثلاث فرق

  .خوانفرقة استمرت تحت لواء الإ

  .وفرقة انتمت إلى السلفيين

  .وفرقة رفعت لواء الجهاد
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والفرقة الأخيرة التي سادت صعيد مصر هي التـي ارتبطـت بكثيـر مـن                

الأحداث التي وقعـت علـى الـساحة المـصرية فـي فتـرة الثمانينيـات بدايـة                  

.باغتيال السادات وحتى قتل السياح ورجال الأمن

المودودي ولم تكن تحمل من فرقتـه       إلاّ أن هذه الفرقة لم تسلك نهج        

سوى الاسم إذ أنها ارتبطت بنهج السلف وعقائدأهل السنة دون أن تخالط            

الواقع وتستثمره ودون أن تتحرر من عقل الماضي مما أدى إلى اصطدامها            

  .بالواقع بقوة وفشلها في تحقيق أهدافها واستئصالها من قبل الحكومة

ن خلال منـشور أصـدرته يحـوى      وقد حددت الفرقة المصرية هدفها م     

تسع نقاط وهو تعبيد الناس لربهم وإقامة خلافة على نهج النبـوة وحـددت              

فيــه أيــضاً أن عقيــدتها هــي عقيــدة الــسلف الــصالح جملــة وتفــصيلا، وأن 

الطريق لتحقيق هدفها هـو الـدعوة بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر                 

حركتهـا بالـشرع الحنيـف      والجهاد في سبيل االله من خلال جماعة منضبطة         

  .وولاؤها الله ورسوله والمؤمنين وعداؤها للظالمين

وكانت هذه الفرقة قد اتخذت مـن أحـد العناصـر المنـشقة علـى فرقـة              

الأزهريين أباً روحياً لها وهو الدكتور عمر عبد الرحمن الذي قام بتـصنيف    

أحوال الحكام، وهو كتاب يـصنف حكـام العـصر          : كتاب لها تحت عنوان   

  .ى ضوء عقائد أهل السنة ويبرر الخروج عليهمعل

ومــن كثــرة الــصدامات بــين هــذه الفرقــة ورجــال الأمــن والمــسيحيين 

وعناصــر الفــرق الأخــرى وعلــى رأســها عناصــر فرقــة الإخــوان، أصــبحت 

  مصدر قلق وإزعاج كبير للفرق الأخرى وللكتاب والصحفيين 
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ستمرار قـانون الطـوارىء   والسياسيين، وتعد هذه الفرقة السبب المباشر في ا     

الذي يطوق جميع الفرق على الساحة المصرية حتى بعد القضاء على هـذه             

  . ١ الفرقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .انظر لنا كتاب الحركة الإسلامية في مصر ١
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:حزب التحرير

قام بتأسيس هذه الفرقة الشيخ تقي الـدين النبهـاني بعـد مـصرع حـسن               

البنا، وذلك في مدينة القدس، وقد حاول رجال فرقة الإخوان إثنـاء الـشيخ          

تقي الدين عن عزمه تأسيس فرقة جديدة تنازع فرقة الإخوان إلاّ أنهم لـم              

  .ينجحوا في ذلك

وهذه الفرقة تلتزم بنهج فرقة الأحناف، وتقيم تـصوراتها الفقهيـة علـى             

أساس مذهبها ومنذ بروزها علـى سـاحة الواقـع وهـي تعلـن الحـرب علـى                  

  .الفرق المخالفة وتعمل على تشويهها وتسخر منها

  : نهج هذه الفرقة وتصوراتها على ما يليويقوم

  .ـ تبني الصدع بالفكر في مواجهة الواقع

  .ـ تثقيف عناصر الفرقة بالثقافة الإسلامية تثقيفاً مركزياً

  .ـ التفاعل مع المجتمع بالعمل الثقافي والسياسي

ـ العمل على تسلّم الحكم عن طريق الأمة بطريق الانقـلاب العـسكري             

صـحاب الـسلطة والنفـوذ عـن طريـق إقنـاعهم بأفكـار              وطلب النصرة مـن أ    

 الفرقة دون التزامهم بها، فإن المهم في منظور هذه الفرقة هو أن يقتنع حـاكم        

أو زعيم قبيلة أو سفير أو زعيم حزب بأفكار الفرقة ويساعدها علـى تـسلم               

  .الحكم
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ومنذ ظهور هذه الفرقة وحتى اليوم لم تتمكّن من تحقيـق أهـدافها ولا          

  . أفكارها بشكل واسع بين المسلمين كما هو حال فرقة الإخواننشر

وقد تلقت الـضربات تلـو الـضربات وأصـبحت مـن الفـرق المحظـورة                

المطاردة من قبل الحكومات مما دفع بها إلى الاتجاه لأوربا ومحاولة نـشر              

أفكارها هناك، وقد أثارت الفرق الأخرى الكثير من الـشبهات حـول فرقـة          

ارتباطها بجهات أجنبية، ومنبـع هـذه الـشبهات يعـود إلـى             حزب التحرير و  

أفكار هذه الفرقة وتـصوراتها ومواقفهـا وممارسـاتها التـي تتجـاوز حـدود               

  .الأخلاق والآداب والثوابت الشرعية التي هي محل إجماع الفرق الأخرى

ومن الأمور التـي أخـذتها الفـرق الأخـرى علـى فرقـة حـزب التحريـر                  

  :لشبهات من حولهاوفتحت الباب لإثارة ا

  .ـ التهاون في أمر الصلوات

  .ـ القول بإباحة الدخان

  .ـ إباحة تقبيل المرأة الأجنبية

  .ـ جواز تولي المرأة القضاء

  .ـ رفض حديث الآحاد

  .ـ تفلت عناصرها وعدم انضباطهم بالهيئة الإسلامية

ومثل هذه الأمور وغيرها هي التى دفعت بكثير من المسلمين إلـى نبـذ              

 الفرقة والتشكيك فيها، وهي نفس الأمور التي أدت بهـذه الفرقـة إلـى               هذه

خسارة الكثير مـن القواعـد فـي مختلـف بلـدان المـسلمين وحـصرتها فـي                  

  .النهاية في دائرة ضيقة لتصبح أقل فرق أهل السنة شأناً وحجماً
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إلاّ أن فرقــة حــزب التحريــر التــي يمتــاز عناصــرها بالتعــصب لأفكــار   

طروحته ـ لا تزال تدعوا إلى هـذه الأفكـار وتنـادي بهـذه      مؤسس الفرقة وأ

الأطروحة حتى اليوم وتحلم بإقامة دولة الخلافـة علـى يـديها وكـأن هـذه                

الأفكار وأطروحة الشيخ تقي الـدين منزلـة مـن الـسماء وحـالهم فـي هـذا                  

ــا تــدعو    كحــال فرقــة الإخــوان التــي عكفــت علــى أفكــار وأطروحــة البن

  .وتتعصب لها حتى اليوم
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  :القطبيون

تنسب هذه الفرقة إلى سيد قطب أحد الأدبـاء الـذي انتمـى إلـى فرقـة                 

الإخوان بعد مصرع مؤسسها حـسن البنـا وأعـاد بلـورة أفكـاره علـى ضـوء              

أفكارها، ثم صاغ لنفسه نظرية جديدة للحركـة الإسـلامية تخـالف نظريـة              

  .في ظلال القرآن ومعالم في الطريق:  كتابيهالإخوان طرحها من خلال

وكان أن انتمى لفرقة القطبيين الجيل الجديد من عناصر الإخـوان فـي              

الخمسينيات والستينيات والذين وجدوا عـدم مواءمـة طـرح البنـا للمرحلـة              

  .الجديدة خاصة فيما يتعلق بالموقف من الحكم

  :وتتركز أفكار الفرقة القطبية فيما يلي

ــ المجتم ــات    ـ ــا المجتمع ــا فيه ــة بم ــات جاهلي ــرة مجتمع ــات المعاص ع

  .الإسلامية

  .ـ كفر الحكومات القائمة في بلاد المسلمين

ـ عدم جواز المشاركة في الحكم أو ممارسة العمل الـسياسي فـي ظـل        

  .الحكومات الكافرة

  .ـ عزلة الواقع شعورياً

  .ـ وجوب جهاد الحكومات الكافرة

  .ـ رفض الدعوة العلنية
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شنت الفرق السلفية حرباً شعواء على الفرقة القطبيـة بـسبب بعـض             وقد  

الآراء التي أوردها سيد قطب في كتبه والتي اعتبرتها هـذه الفـرق تخـالف               

.عقائد السلف من أهل السنة

وسارعت الفرقة القطبية بالدفاع عن نفسها وإثبات التزامها بعقيدة أهـل           

  .السنة

لساحة المـصرية، بـل امتـدت    ولم تنحصر أفكار سيد قطب في محيط ا      

إلى بقاع أخرى كثيـرة مـن العـالم الإسـلامي وأوروبـا، فقـد شـكلت هـذه                   

الأفكار بريقـاً جـذاباً للمـسلمين فـي كـل مكـان، وتحولـت بالتـالي الفرقـة                

  .القطبية إلى فرقة عالمية
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  :التكفير

خرجــت هــذه الفرقــة مــن تحــت عبــاءة الإخــوان فــي منتــصف فتــرة   

  ينيات داخل المعتقلات التي ضمت فرقـة القطبيـين مـع فرقـة الإخـوان               الست

  .في مصر

وقد برزت هذه الفرقـة كـرد فعـل للحالـة الـسلبية التـي اتخـذتها فرقـة                 

الإخوان تجاه حكم عبد الناصر وصور التعذيب التي كـانوا يتعرضـون لهـا              

  هـو فكـر  المعتقلات وكان المنبع الذي أعطى لهذه الفرقة الدفعـة الأولـى           داخل

  .سيد قطب مؤسس فرقة القطبيين

وكان الطالب الجامعي شكري مصطفى الذي اعتقل فـي فتـرة الـستينيات         

رفع لواء التكفير، وتمرد على الفرقتين، وقام بوضـع حجـر الأسـاس لفرقتـه       

التي بدأت في الانتشار على ساحة الواقـع المـصري فـي بدايـة الـسبعينيات               

اصر الإسـلامية وأصـبحت تـشكل خطـراً         عندما أخليت المعتقلات من العن    

  .كبيراً على الفرق الأخرى

ولم يقتصر فكر الفرقة على حـدود مـصر وحـدها بـل امتـد إلـى بقـاع                   

  .أخرى كثيرة من بلدان المسلمين

وتعد أفكار فرقة التكفيـر امتـداداً لأفكـار ومعتقـدات فرقـة الخـوارج،               

  .رفاًخاصة فرقة الأزارقة، منهم التي تعد أشد فرقهم تط
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  :وتتلخص أفكار ومعتقدات هذه الفرقة فيما يلي

  .التوقف في الحكم على الناس بالإسلام حتى يتم التبين

  .ـ رفض التراث وتقليد الفقهاء من الماضي والحاضر

  .ـ العزلة عن المجتمع

  .ـ تناول الدين من الكتاب والسنة مباشرة

  .ـ وجوب الهجرة

مـان وحـدوث الملحمـة الكبـرى        ـ التوسمات وانتظار علامات آخر الز     

  .بين المسلمين والكفار

  .ـ مرتكب الكبيرة كافر

ومن هذه الأفكار يتبين لنا أن فرقة التكفير لا تتبنى فكـرة الـصدام مـع                

  .الواقع الذي حكمت عليه بالكفر والجاهلية

والحق أن هذه الفرقة التي حاولت الهروب من التقليد باعتبـاره صـورة             

دمه مع النصوص في منظورها، وقعـت هـي أيـضاً فيـه            من صور الكفر لتصا   

  .بتقليدها شكري مصطفى المؤسس واتباعها أفكاره والتزامها بمعتقداته

وقد حوربت فرقة التكفير من الفرق الأخرى بشدة إلاّ أن هذه الحـرب       

  .لم تؤثر شيئاً إذ أن الواقع كان يخدم اتجاهها ويزكّي أفكارها

هجرة التـي تبنّتهـا الفرقـة علـى دعـم           ومن جانب آخر ساعدت فكرة ال     

الأنشطة الخاصة بها وتثبيت أقدامها على الساحة، إذ العنصر المهـاجر كـان         

  .يلتزم بدفع أكثر من نصف دخله في الخارج لفرقته

  ولشكري مصطفى عدة مؤلفات مخطوطة لم تخرج إلى النور وهي 
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  :متداولة بين عناصر الفرقة منها

  .، ويحكم فيه بكفر المصر على المعصيةالإصرار: مؤلف تحت عنوان

ــه الهجــرة علــى  : ومؤلــف تحــت عنــوان الهجــرة، ويوجــب مــن خلال

  .المسلمين

. الخلافة، ويعرض فيه لاستخلاف الفئـة المؤمنـة    : ومؤلف تحت عنوان  

  .الظاهرة على الحق في آخر الزمان ويقصد بها فرقته

لــصمود وأمــام الحــوادث والمتغيــرات لــم تــتمكن فرقــة التكفيــر مــن ا

والحفاظ على وحدتها وأصابها ما أصاب فرق السنة الأخـرى مـن التمـزّق               

والشتات، إذ انشقت عليها مجموعة من عناصرها لتكون فرقة جديدة أشـد            

ــرة      ــين والهج ــف والتب ــرة التوق ــضة فك ــة الأم راف ــن الفرق ــاً م ــواً وتطرف   غل

ر والانتظار وتبنت الجهـاد فـي مواجهـة الواقـع الـذي حكمـت عليـه بـالكف              

  .إجمالا وأباحت لنفسها استحلاله

وقامت الفرقة الوليدة بعدة محاولات لاغتيال وزيـري الداخليـة وأحـد            

الــصحفيين فــي النــصف الثــاني مــن الثمانينيــات ممــا دفــع بالحكومــة إلــى 

  . ١ التصدي لها والقبض على عناصرها وتصفيتها

  

  

  

                                                
الناجون من : (وقد أطلق على الفرقة الجديدة اسم. انظر لنا الحركة الاسلامية في مصر ١

  ).النار
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: الألبانيون

ناصـر الـدين الألبـاني الـذي عكـف علـى دراسـة              وهي فرقـة تنتـسب ل     

الأحاديث النبوية، وتخصص فيها، وكون لنفسه فرقة تعصب عناصرها لـه،           

  .واعتبروه محدث العصر ومرجع الأمة في الروايات

وقد بدأ الألباني نشاطه في الشام وذاع صيته وصنف كتابـه الـشهير فـي           

  .الضعيفةدائرة الفرق وهو كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة و

وكان الألباني قد اصطدم بفرق أهل السنة الأخرى مثل فرقـة الـشافعية             

وفرقة الأحنـاف وفرقـة الجهـاد وغيرهـا مـن الفـرق، ونـادى بـالتحرر منهـا                   

.واتباع الكتاب والسنة دون التقيد بفرقة محددة

ولم تقف الفرق الأخرى مكتوفـة الأيـدي فـي مواجهتـه، فقـد أعلنـت             

  . ١ ته وأصدرت العديد من الكتب في الرد عليهالحرب عليه وعلى فرق

  :وقد حدد الألباني معتقداته وأفكاره من خلال نقاط ثلاث هي

  ـ تحكيم كتاب االله وسنة رسوله في كل ما يطرأ على حياة المسلم، 

  

                                                
ع الملام عن أمة الإسلام، وهي مجموعة رسائل تهاجم الألباني من هذه الكتب سلسلة رف ١

وكتاب اللامذهبية بدعة تهدد . وتتهمه بتصحيح أحاديث ضعيفة وتضعيف أحاديث صحيحة

ردع الجاني المتعدي على : ورد أتباع فرقة الألباني بكتاب. الشريعة الإسلامية للدكتور البوطي

  .الشيخ الألباني
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.وفهمهما على نهج السلف

  .ـ توعية المسلم من البدع والأفكار الدخيلة

  .اليم وأحكام الإسلامـ دعوة المسلمين إلى العمل بتع

ويظهر لنا من خـلال هـذه النقـاط الثلاثـة أن فرقـة الألبـاني ذات طـابع                   

  .وهابي
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  المقبلية

بــرزت هــذه الفرقــة فــي الــيمن علــى يــد أحــد العناصــر الوهابيــة الّتــي  

تخصّصت في مجال الرواية، منافسة بذلك فرقة الألبـانيين، وهـو مقبـل بـن               

.هادي الوادعي

وقد تبنّت هذه الفرقة نهجاً أكثر تشدداً في مجال الحديث وفي مجـال             

الأحكام، وأصـدرت الكثيـر مـن أحكـام الكفـر علـى حكّـام العـصر كمـا                   

الأحكام المتطرفـة علـى دعـاة ورمـوز الفـرق الأخـرى         اصدرت الكثير من  

وحكمت بـضلال الفـرق الـسنية ذات الميـول الـسياسية مثـل فرقـة الجهـاد                 

  .حزب التحريروالإخوان و

ومؤسس هذه الفرقة له الكثير من المؤلفـات المتـشددة والتـي تتـداول              

  .أغلبها سراً في البلدان الأخرى غير اليمن

  :ومن هذه المؤلفات

ـ المخرج من الفتنة وهو كتاب يهاجم الفرق الأخرى والرمـوز البـارزة            

لـسياسية  في ساحتها كما يهاجم الحكومات والتيـارات الثقافيـة والأدبيـة وا           

باعتبارها تعمل على نـشر البدعـة والانحـراف بالمـسلمين عـن الـسنة التـي                 

  .تتركز حولها دعوة الفرقة

  ـ الصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة وهو كتاب موجه إلى 
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  .الشيعة وفرقة الصوفية

ــشيوعيين والعلمــانيين    ــصغيرة الموجهــة ضــد ال ــه بعــض الرســائل ال   ول

  .ورموز الفرق الأخرى
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  :الجهاد

برزت فرقة الجهاد في الساحة المصرية في منتصف السبعينيات متـأثرة           

  .بالنهج الوهابي والنهج القطبي معاً

  .من النهج الوهابي استمدت العقائد السلفية

  .ومن النهج القطبي استمدت فكرة جهاد الحكام

لفنيـة العـسكرية التـي      وكان أول بروز لفرقة الجهاد في حادثة الكليـة ا         

سيطر عليهـا عـدد مـن طلابهـا أعـضاء الفرقـة تمهيـداً لاسـتخدام أسـلحتها                

وذخائرها في الاستيلاء على الحكم والإطاحـة بالـسادات إلاّ أن المحاولـة             

باءت بالفشل، ثم تطورت الفرقة بعد ذلـك واسـتقطبت الكثيـر مـن عناصـر          

 وتـتمكن مـن اغتيـال    الفرق الأخرى لتصبح فـي أفـضل حالاتهـا التنظيميـة          

  .م١٩٨١السادات عام 

إلاّ أنه بعد قمع هذه الفرقة واستئصالها من الساحة المصرية بعد حادث            

اغتيال السادات انتشرت في بقـاع أخـرى، وأصـبحت تـشكل خطـراً كبيـراً            

  .على حكومات العديد من دول العالم الإسلامي وغيرها من الدول

 ساحة أفغانـستان، واسـتوطنت      وقد أسهمت فرقة الجهاد بدور كبير في      

  .على ساحتها وتحالفت مع فرقة طالبان

  وتعتقد فرقة الجهاد بوجوب إقامة الدولة الإسلامية بالقوة المسلحة 
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والخــروج علــى الحكومــات القائمــة وإســقاطها وأن الأحكــام التــي تعلــو   

المسلمين اليـوم هـي أحكـام كـافرة، وأن حكـام هـذا العـصر ارتـدوا عـن                    

أن فكرة الإصلاح والعمل السياسي مرفوضة، وقد بلـورت هـذه           الإسلام، و 

  .المعتقدات على أساس من فكر السلف من أهل السنة

ولقد أدت حملات البطش والمطـاردات والتـضيق علـى عناصـر هـذه              

الفرقة إلى تشردهم في بقاع العالم وتحولهم إلى مجاهـدين تحـت الطلـب      

 بـين المـسلمين والحكـام      يشاركون في الثورات والمواجهات التـي تنـشب       

في أي مكان، وقد شارك الكثير منهم في معارك البلقان ضد الصرب كمـا              

يشاركون في معارك الشيشان ضد الروس، وانتشرت بعض فرقهم اليوم في        

  .محيط اليمن
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  :جهيمان

وهي واحدةمن الفرق الوهابية التي برزت في جزيرة العرب في أواخر            

ت، وتنــسب إلــى جهيمــان العتيبــي أحــد تلامــذة المــدارس فتــرة الــسبعينيا

الوهابية الذي اصطدم بفقهاء الوهابية وعلى رأسـهم ابـن بـاز، وتمـرد علـى       

ــع      ــي مواجهــة الواق ــة ف ــة الوهابي ــه الفرق ــسير علي ــذي ت ــدي ال الخــط التقلي

  .والأحداث

ولما فشل فقهاء الوهابية في احتواء جهيمان واتباعه تدخلت الحكومـة           

  .هيمان واتباعه الذين فروا إلى الصحراءوطاردت ج

وتمكن جهيمان بعيداً عن عيون الحكومة من تأسـيس فرقتـه وحـدث             

 المنتظـر وملامحـه،   عناصرها شخصاً يحمل اسم المهـدي     بين من أن اكتشف 

فأعلن ظهور المهدي وتبعه في هذا الادعاء الكثير مـن العناصـر الإسـلامية              

جدين في الجزيرة العربيـة وفـي منطقـة        من مختلف البقاع الذين كانوا متوا     

  .الحرم المكي التي أعلن ظهور المهدي فيها

وسيراً مع الروايـات المتعلقـة بظهـور المهـدي وحركتـه جـاء جهيمـان                

بفرقته ومعهم المهدي المزعوم إلى المسجد الحرام واستولى عليـه وأعلـن            

سه ظهور المهدي من خلال مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد،وقد هيأ نف         

  وفرقته للحصاروالمواجهة مع القوى التي سوف تحاصره داخل الحرم كما 
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أشارت الروايات المتعلقة بهذا الحدث والتي نصت علـى حـصار المهـدي             

وأتباعه داخـل الحـرم مـن قبـل القـوى الكـافرة ووقـع الـصدام بـين قـوات             

الحكومة التي استعانت بقوات أجنبية وبين فرقـة جهيمـان، وانتهـى بمقتـل              

من ستين فـرداً مـن       لمهدي المزعوم والقبض على جهيمان وإعدامه مع أكثر       ا

  .أفراد فرقته

ولم يأت جهيمان بأفكار جديدة تميزه عن الفرقة الوهابية غير أنه أثـار             

الشكوك في شرعية حكم آل سـعود، وأقـر جـواز الـصلاة بالنعـال، وحـرم               

  .حمل البطاقات والصحف بسبب الصور التي فيها

ول أن ضــرب جهيمــان وفرقتــه لــم يقــض علــى أفكارهــا  ويمكــن القــ

ــين الــشباب الــسلفي المعــارض علــى مــستوى    ومعتقــدتها التــي انتــشرت ب

  .الجزيرة العربية وخارجها
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  :السلفيون

وهي فرقة متولدة من الوهابية وقد انتشرت في بقـاع كثيـرة مـن العـالم             

بـرزت علـى الـساحة    الإسلامي تحت اسماء ومسميات مختلفة، وكانت قد        

  .المصرية في فترة السبعينيات

وهذه الفرقة تلتزم بنهج السلف من أهـل الـسنة وعقائـدهم دون التقيـد       

  .بفرقة من الفرق القديمة

ويدور نشاطها في المحيط العلمي التقليدي فهي لا تتبنّى أية توجهات           

سياسية أو حركية مناهـضة للواقـع ولا تـرى فكـرة الخـروج علـى الحكـام               

تعتبرها مخالفـة لـنهج الـسلف، فمـن ثـم تنتقـد بقـوة الفـرق الجهاديـة أو              و

  .التكفيرية أو الصوفية التي تعتبر في منظورها خارجة عن عقيدة السلف

  :أما المفاهيم التي تقوم عليها فرقة السلفيين فهي

تخالف كتاب االله وسنة رسوله عقيدة باطلة يجب حربهـا           ـ أن كل عقيدة   

  .والقضاء عليها

أن كل زيادة أو نقص في تشريع العبادات والسلوك يراد بهـا التقـرب       ـ  

  .إلى االله وإصلاح النفس إنما هو بدعه مرفوضة

  .ـ إن الهدى هو ما كان من االله ورسوله فقط

  .ـ الجهاد إنما يكون وراء الخليفة المسلم
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  .ـ الالتزام بنهج السلف عقيدة وفقهاء وسلوكاً

  .ـ الاهتمام بالعلم الشرعي

  .ـ مقاومة البدع والضلالات

ولفرقة السلفيين الكثير من المؤلفات التي تصدر عن رموزها في مـصر            

وغيرها، وهـي تتنـاول قـضايا تقليديـة لا صـلة لهـا بحيـاة المـسلم اليوميـة،                    

وتدور حول عذاب القبر وأهـوال القيامـة والجنـة والنـار والـسحر والقبـور                

ذير مـن كتابـات الفـرق المخالفـة         والجنائز والتصوير وأحوال النساء والتح ـ    

التي تعتبر في منظورها فرقاً مبتدعة وضالة كذلك أصـدرت الفرقـة الكثيـر              

  .من الردود على المخالفين

والفرقة السلفية على صلة وثيقة بالمؤسسة الوهابية في الجزيـرة العربيـة        

  .تستمد منها الفتوى والدعم والإرشاد

مؤخراً فرقة متطرفة تبنت فكـرة  وقد انشقت عن التيار السلفي في مصر       

  .التكفير على أسس سلفية

وكان السبب المباشر في ظهور هذه الفرقة وانشقاقها هو الموقـف مـن             

ــشعب    ــشريعية لمجلــس ال ــات الت ــذين شــاركوا فــي الانتخاب الإســلاميين ال

المصري، حيث كان موقف الفرقة الأم عـدم تكفيـرهم بينمـا رأت الفرقـة               

امت بإصدار منشور تدعم من خلاله أفكارهـا تحـت        المنشقة أنّهم كفار وق   

  .القول السديد في أن دخول مجلس الشعب مناف للتوحيد: عنوان

الفرق وقد كثرت الفرق السلفية مؤخراً في بقاع كثيرة وضاق بها فقهاء            

   الشباب من إلاّ الأخرى من أهل السنة حيث أن هذه الفرق لا تستقطب
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 الخبـرة والتهـور والانـدفاع فـي إصـدار           صغار الـسن الـذين يتميـزون بقلـة        

  . ١ الأحكام وعدم التأدب بأدب السلف مع المخالفين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
رقة يسخرون من كبار رموز فرق أهل السنة المخالفة لهم، وكذلك كان عناصر هذه الف ١

الرموز المستقلة مـن الـدعاة والمفكـرين الإسـلاميين، وقـد حظـى الـشيخ محمـد الغزالـي               

  .بنصيب كبير من الهجوم والمحاربة وكتبت ضده الكثير من الردود

  .انظر لنا الحركة الاسلامية في مصر
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:شريعة محمد

وهي فرقة برزت في باكستان على يـد صـوفي محمـد، رافـضاً اعتـدال          

  .الفرق الأخرى تجاه المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية

محمد نتاجـات عقائديـة أو فكريـة تـضعه بـين مـصاف           وليس لصوفي   

الرموز الكبرى في الواقع الباكستاني كالمودودي مـثلا، كمـا أنـه لـيس لـه                

  .تاريخ سياسي سابق في الساحة الباكستانية

ولا توجد لهذه الفرقة مميزات تميزها عن الفرق الأخرى في باكـستان            

 وقـد  مع النهج الوهابي،   يراًس سوى أنها تتبنّى نهج التطرف في مواجهة الواقع       

برز تطرفها مؤخراً في اندفاع زعيمها ومعه الآلاف مـن عناصـر فرقتـه نحـو                

  . ١ أفغانستان للقتال إلى جوار فرقة طالبان مؤخراً

  :ويمكن تحديد عقائد هذه الفرقة وأفكارها في النقاط التالية

  .ـ الالتزام بنهج السلف وعقائدهم واجتهادتهم

  .مع العصر إلاّ في حدود هذا النهج وهذه العقائدـ وقف التعامل 

  .ـ تبني الأطروحة الوهابية

  

                                                
سة الحكومة في باكستان والتي اضطرت إلى القبض على كان هذا الموقف مخالفاً لسيا ١

صوفي محمد حين عودته إلى موطنه بعد هزيمة طالبان ومقتل الكثير من عناصره وفقد الكثير 

  .منهم في أفغانستان
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.ـ مقاومة البدع والضلالات

  .ـ الدعوة إلى تطبيق الشريعة

وتعــد هــذه الفرقــة مــن الفــرق المنغلقــة شــديدة التعــصب فــي الواقــع  

  .الباكستاني
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  :جند الصحابة

 في باكستان أيضاً كرد فعل لحالة الاعتدال        برزت هذه الفرقة المتطرفة   

ــساحة       ــي ال ــالفيهم ف ــصومهم ومخ ــاه خ ــرى تج ــرق الأخ ــسود الف ــي ت الت

الباكستانية، فلم ترض هذه الفرقة عن مواقـف الفـرق الأخـرى المتـسامحة            

تجاه الآخرين خاصة الشيعة، فبرزت لتسد هذا الفراغ في تصورها وتحيـي            

  .نسنة الجهاد ضد المسلمين المخالفي

من هنا فإن هذه الفرقة قامت بتسليح عناصرها وتـدريبهم علـى وسـائل       

  القتــال والهجــوم والكــر والفــر، ليقومــوا بالإغــارة علــى قــرى الــشيعة         

ــشروا الرعــب والفــزع فــي وســط المــسلمين     ومــساجدهم ومراكــزهم وين

  .الآمنين

وهذه الفرقة وهابية النزعـة شـديدة التعـصب لا تملـك طرحـاً فقهيـاً أو        

  . ثقافياً، فقط تملك السلاح والمعتقد الوهابينهجاً

وقد اعلنت عن تحالفها ومناصـرتها لفرقـة طالبـان فـي أفغانـستان التـي               

تسير على نهجها وتعتقـد بمعتقـدها، وأصـبحت تمثـل قلقـاً أمنيـاً لحكومـة               

  .باكستان

  وليس لهذه الفرقة أي انتشار خارج المحيط الباكستاني، كما أنّها تعتبر 
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رق المحــددة الانتــشار بالقيــاس إلــى الفــرق الأخــرى الــسائدة فــي مــن الفــ

  .باكستان
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  :الأزاهرة

وهذه الفرقة تنتسب إلى المؤسسة الدينية الحكوميـة فـي مـصر، وهـي              

مؤســسة الأزهــر، وعناصــر هــذه الفرقــة لهــم زي خــاص مــن بقايــا العــصر  

وة حمراء ملفوفة بعمامـة     المملوكي العثماني، ويضعون على رؤوسهم قلنس     

  .بيضاء

والنهج الحنفي هـو الـنهج الـسائد بـين عناصـر هـذه الفرقـة، وهـو مـن                    

  .موروثات العصر العثماني الذي كان يدين بهذا النهج

وقد أقام الأزاهرة الكثيرمن التحالفات مع الفرق الأخرى المختلفة مثل          

 وأعلنـوا الحـرب     الإخوان والوهابيين والشيعة، ثم انقلبوا علـى هـذه الفـرق          

  .عليها تحت ضغط الحكومة

وفرقــة الأزاهــرة لا تحكمهــا عقيــدة ثابتــة فهــي مــع الحكومــة ورهــن  

إشارتها لكونها ربة المؤسسة الأزهرية، وهـي التـي تختـار رموزهـا وتعـين               

مشايخها وتنفق عليهم، فمـن ثـم هـي تتقلـب بـصورة مـستمرة مـع سياسـة                   

  .الحكومة لا مع الدين

ية من حكم مـصر كانـت هـذه الفرقـة تبـارك الملـك               وفي الفترة الملك  

وتضفي المشروعية على سياساته ومواقفه، وفي الفترة الجمهورية في عهـد   

  .عبد الناصر كانت تناهض الوهابية والإخوان والكيان الصهيوني
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 وفي عهد السادات تحالفت مع الوهابيـة والإخـوان وباركـت التقـارب مـع         

، وأعلنت الحرب علـى إيـران والـشيعة ولا          الكيان الصهيوني والاعتراف به   

  .تزال على هذا الموقف لكون سياسة الحكومة لم تتغير تجاهه

إن فرقة الأزاهرة قد أسهمت بدور كبير في تـشويه الـدين وجعلـه فـي                

خدمة الحكام ليس في مصر وحدها بـل فـي بقـاع أخـرى كثيـرة وصـلتها                  

  .بعثاتهم المضللة الباحثة عن الدولار والريالات
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  :فرقة طالبان

بعد اندحار القوات السوفيتية من أفغانستان لـم تـستطع الفـرق الأفغانيـة            

التي ترفع لواء الـسنة والجهـاد أن تحقـق الأمـن والاسـتقرار وتقـيم الدولـة                

الإسلامية المنـشودة بعـد أن تيـسر لهـا سـبيل الاسـتخلاف فـي الأرض، إذ              

ب بيـنهم سـنوات طويلـة راحـت ضـحيتها           اقتتلت فيما بينها ودامت الحـرو     

  .البلاد والعباد وعم الفساد الأرض

وكان أن استفز هذا الوضع مجموعات من طلاب المدارس الدينية من           

الأفغان الذين يدرسون في باكستان والذين فقدوا الأمـل فـي صـلاح هـذه               

الفـرق واسـتقامتها وقـدرتها علـى إقامــة دولـة، فقامـت هـذه المجموعــات        

فوفها وتــدريب عناصــرها وإعــدادها فــي قواعــد أعــدتها لهــم  بتنظــيم صــ

  .باكستان بدعم من المخابرات الأمريكية

ثم دفعت باكستان بهذه المجموعات نحو أفغانـستان لتغزوهـا وتـدخل            

في صدام مع الفـرق المتنـاحرة علـى سـاحتها وتـتمكن مـن التغلـب عليهـا                   

 التـي بـدأت فـي      ودحرها عن أغلب مناطق أفغانستان وإقامـة دولـة طالبـان          

  .فرض أفكارها وعقائدها على المدن الخاضعة لنفوذها

ــة     ــد الحنابل ــداد لأفكــار وعقائ ــان امت ــة طالب ــد فرق وتعــد أفكــار وعقائ

  .والوهابيين المتشددين
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إلاّ أن فرقة طالبان بمجـرد أن تمكنـت مـن الـسلطة قامـت بممارسـات          

تـصفية  معوجة وتطبيقات خاطئـة للـدين، حيـث رفعـت شـعار العنـف فـي           

المخالفين لها والمعارضين لأفكارهـا مـن أبنـاء الـشعب وقامـت بإعـدامهم            

بتهمة الخيانة وفرضت قيوداً على حرية الـرأي والفكـر وعزلـت أفغانـستان              

عن العالم الخارجي وقمعت أفرادالشعب ولم تنجح في إقامة سياسة عادلة           

ول على مستوى الداخل كمـا لـم تـنجح فـي إقامـة علاقـات طيبـة مـع الـد                 

المجاورةلها ودول العالم الأخرى، ذلك كله ما دفع الأفغان إلى النفور منها            

  .ودعم الجبهات المعارضة لها من الفرق الأخرى ووقوعها في عزلة دولية

ولقد أدت مواقف وممارسـات طالبـان المتطرفـة والتـي تعكـس حالـة               

س الانغلاق والعيش بعقل الماضي إلى وقوعها في مآزق كثيـرة، وعلـى رأ            

هذه المآزق فقـدانها القـدرة علـى التعـايش مـع الواقـع ومـا زاد الطـين بلـة              

احتضانها للفرق الجهادية العربية الفارة من مواطنها والتي جرت عليهـا فـي            

ــي       ــي لأراض ــزو الأمريك ــي الغ ــت ف ــي تمثل ــرى الت ــصيبة الكب ــة الم النهاي

  .أفغانستان

قـد تخلـت    وأصبحت طالبان وحدها في مواجهة القوات الأمريكيـة، و        

  .عنها باكستان تأتيها الضربات من كل مكان

وحلت الفرق المناوئة لها بمعونة القوات الأمريكية محلها فـي كرسـي            

  .الحكم الذي لم تستطع الحفاظ عليه

ويمكن تحديد الأسس والأصول التـي تميـز فرقـة طالبـان عـن الفـرق                

  :الأخرى فيما يلي
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  .ـ الانغلاق

  .لخبرةـ انعدام الوعي والمرونة وا

  .ـ التعصب

  .ـ عقل الماضي

  .ـ اعتقاد أنهم الحق المطلق

أما الفرق الأفغانية الأخرى فيغلـب عليهـا الطـابع العرقـي الـذي جعلهـا                

تتناول الدين بصورة مختلفـة وقبليـة، وهـو الأسـاس فـي خلافهـا مـع فرقـة          

طالبان، فإن النموذج الذي تبشر به، والتصور والمعتقدات التي تؤمن بها لا            

ختلف كثيراً عن فرقة طالبان، من هنا فإن الأساس في صراعها مع طالبـان              ت

  .هو أساس قبلي مصلحي

وقد وجدت الفرق الأفغانية ـ كما هو حال فرق أهـل الـسنة الأخـرى ـ      

في نهج أهل السنة التأويـل الـوافي والتبريـر الكـافي لاسـتحلال كـل منهـا                  

عناصـر هـذه الفـرق      للأخرى والقضاء عليها، فلـيس مـن الغريـب أن تجـد             

وقادتها يـسلطون مـدافعهم علـى المـدن ويـدمرونها علـى رؤوس الأبريـاء                

ومخالفيهم من الفرق الأخرى، ثم يقيمون بعد ذلك الصلاة ويلتمسون مـن            

  .االله النصر والتمكين
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:النتائج

  :مما سبق عرضه من حال فرق أهل السنة يتبين لنا ما يلي

يكفّر بعضها بعضاً،والمعتدل منها     أن هذه الفرق متناحرة فيما بينها      :لاأو

  .ينظر إلى الأخرى بعين الشك والتربص

 أن الخلافات السائدة بين هذه الفـرق لا تختلـف فـي شـيء عـن                 :ثانياً

  .الخلافات السائدة بين الفرق الأخرى خارج دائرة أهل السنة

  .عن طرح الفرق الأخرىشيءلايختلف في   أن طرح هذه الفرق:ثالثاً

 إن ارتباط فرق أهـل الـسنة بالحكـام هـو العامـل الوحيـد الـذي                  :رابعاً

  .أعطى لهذه الفرق القوة والانتشار

  . إن فرق الحاضر تنكرت لفرق الماضي وكفرت بها:خامساً

  .السلفيون كفروا بالأحناف والمالكية والشافعية

  .والتكفير أعلن كفره بجميع فرق أهل السنة

والجهاد نقض فكرة طاعة الحكام التي حافظت علـى أهـل الـسنة إلـى               

  .اليوم

  .والوهابيون كفروا بالجميع عدا الحنابلة وابن تيمية

وهذه الفرق الأربعـة كفـرت بفرقـة الإخـوان المـسلمين وفرقـة التبليـغ                

  .والدعوة وفرقة حزب التحرير وفرقة الجماعة الإسلامية
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ذه الفـرق واعتبرتهـا متخلفـة فـي         وفرقة حزب التحرير كفرت بكـل ه ـ      

  .المواقف وأنماط التفكير

إلاّ أن جميع هذه الفرق تدين بالولاء والتبعية لفرقة الرواة فهي تـستمد             

منها المشروعية من خلال الروايـات التـي جـاءت بهـا والتـي تعـد الركيـزة              

.الإساسية لفرق الماضي والحاضر
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تبين لنا مما ذكرناه أن هناك حالات مـن التمـرد العقائـدي وقعـت فـي             

  .دائرة أهل السنة على مستوى الماضي والحاضر

أمامنـا حالـة تمـرد الخلـف علـى الـسلف،            على مستوى الماضـي تبـرز       

والتي تمثّلت في حركة الأشعري ومن بعده تلاميذه مثل الغزالي والجويني        

  . ١ والأخنائي

  . ٢ وحركة تمرد الماتريدي وتلاميذه من بعده

  . ٣ وحركة تمرد ابن تيمية في القرن الثامن

  .وعلى مستوى الحاضر برزت حركة التمرد التي قادها التكفير

حركة التمرد التي قام بها بعض الرموز مثل الشيخ الغزالي والدكتور و

  

                                                

انظر سيرة الغزالي والرازي والاخنائي والجويني في كتب التراجم والتاريخ، وقـد انتقـل               ١

لفلسفة، ثم إلى التـصوف، وهـوجم بـشدة مـن قبـل فـرق أهـل                 الغزالي من الأشعرية إلى ا    

  .ونفس الحالة مر بها الرازي والأخنائي وغيرهم. السنة
انظر سيرة الماتريدي وتلاميذه الذين تمردوا على نهج الأشعري في كتب التاريخ التي  ٢

  .أشرنا إليها
ة بائنة بينونة كبرى ـ وهذا قال ابن تيمية بعدم اعتبار الثلاث طلقات في مكان واحد ـ طلق ٣

ويتفق مع الشيعة الذين يعتبرون . يخالف مذهب عمر بن الخطاب الذي عليه فرق أهل السنة

وقد اصطدمت فرق أهل السنة بابن تيمية بسبب . الثلاثة طلقات في مكان واحد طلقة واحدة

  .١انظر الدرر الكامنة ج. هذا القول
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عبدالصبورشاهين والدكتور يوسف القرضاوي، وهذه الحركات المتمـردة      

وجدت في ظل واقع ومتغيـرات تطلبـت أن يحـدث نوعـاً مـن التغييـر فـي                   

الأطر العقائدية والفكرية التي تقوم على عقل الماضي فجاء تمردها ضـمن        

.طار العام لأهل السنةالإ

لقد كان من الممكن لأطر أهل السنة أن تحتمل حركـات التمـرد فـي               

الماضي،وذلك لكون الفجوة لم تكن واسعة بينها وبين الواقع آنذاك، لكن           

التحدي يكمن في صمود هذه الأطر أمام متغيرات الواقع الحالي، وهو أمر            

لت في انتقـال الكثيـر      فيه شك ونحن نرصد حركات من التمرد الشامل تمثّ        

  . ١ من رموز أهل السنة وعناصرها إلى الشيعة

هذا مع الإشارة إلى حركات التمرد الداخلية ضمن الفرق والتي تهـدد            

خـل فرقـة الإخـوان والفـرق        كيانها بالتمزق والتشرذم، وهو ما نراه واقعـاً دا        

  . ٢ والصوفية والجهادية وحتى فرقة الأزاهرةالوهابية 

 السنة أصيبت بهزّةكبيرة في العصر الحالي زلزلت كياناتهـا،          أهل إن فرق 

  وهذه الهزة كانت بسبب مجموعة من الحوادث والمتغيرات شكّلت ضغطاً 

  

                                                
ثم اهتديت للدكتور التيجاني التونسي، وكتاب لقد       وانظر كتاب   . انظر لنا كتاب الخدعة    ١

شيعني الحسين لإدريس الحسيني، وكتـاب لمـاذا اختـرت مـذهب آل البيـت للأنطـاكي،                 

وهذه الكتب وغيرها تتضمن تجارب عدد من رمـوز وعناصـر الـسنة الـذين تحولـوا إلـى                   

  .الشيعة
ت كثيرة داخل فرقة الأزاهرة وقد برزت انشقاقا. انظر لنا كتاب الحركة الإسلامية في مصر ٢

  .كان آخرها بروز جبهة معادية لشيخ الأزهرية الحالي تحت مسمى جبهة علماء الأزهر
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:كبيراً عليها وتركّزت فيما يلي

  .ـ بروز الجماعات

  .ـ قيام الثورة الإسلامية في إيران

  .ـ أزمة الخليج

  .ـ المستنقع الأفغاني

  .ةـ المواجهة الدولي

وهذه التحديات الخمسة التي تحاصر فرق أهل السنة فـي هـذا الزمـان              

  .إنما تمثّل تحدياً مصيرياً لها

كان بروز الجماعات بعقائدها وأفكارها المختلفة يمثّل إحراجـاً كبيـراً           

  .لها، وكان عجزها عن احتوائها جعلها في وضع أكثر حرجاً

هذه الفرق وحجب عنها وكان قيام الثورة الإسلامية في ايران قد عرى 

الأبصار ودفع بها إلى التحالف مع نظام البعث العراقي في حربه التـي شـنّها           

  .بدعم من القوى الأجنبية لإجهاض الثورة في بدايتها

وجاءت أزمة الخليج وغزو الكويت لتلقّن أهل السنة بفرقهم المختلفـة      

م، وكـان   درساً قاسـياً تـسبب فـي إحـداث البلبلـة الفكريـة داخـل صـفوفه                

المأزق الذي وضعتهم فيه هذه الأزمة هو أسوأ وأشـد تعقيـداً مـن مـأزقهم                

السابق في مواجهة ايران، وقد نتج عنه أن وقعوا في تنـاقض عقائـدي أمـام                

  . ١أتباعهم وخصومهم على السواء

                                                
كان مأزق أهل السنة تجاه ايران يكمن في مناصرتهم لنظام بعثي إسلامه موضع شك في  ١

ق يكمن نظرهم ضد نظام إسلامي خارج دائرة معتقداتهم ومذاهبهم، وكان مأزقهم تجاه العرا



٢٣٨

  

أما المستنقع الأفغاني فقد أوقعهم فيه عقل الماضي والتعصب المذهبي          

.صيدة وفخ نصب لهم بإحكاموالحكام، فكان بمثابة م

كان المتوقع أن تكون نتيجته نصرة أهل السنة وقيـام دولـة سـنية قويـة                

  .بجوار المارد الشيعي الذي نهض في ايران

  .الحكومات كانت لها حساباتها

  .وفرق السنة كانت لها حساباتها

.وكانت النتائج نكبة على الطرفين

تحريك الدفة إلـى الاتجـاه      إلاّ أن الطرف الأقوى وهو الحكومات قام ب       

  .الذي يخدم مصالحه، فكانت النتيجة هي التضحية بفرق أهل السنة

  .وهكذا خذلت الحكومات أهل السنة الذين باركوها ونصروها

  :وأصبح أهل السنة بين أمرين

إما أن يكفروا بهذه الحكومات وبالتـالي ينقـضوا معتقـداتهم بوجـوب             

  .طاعتهم

مروا فـي مبـاركتهم، وهـذا مـن شـأنه أن        وإما أن يستـسلموا لهـم ويـست       

  .يعرض مستقبلهم للخطر وكلا الخيارين أمر من الآخر بالنسبة لهم

  

  

                                                                                                                           

في كونهم سحبوا منه المشروعية لغزوه الكويت في الوقت الذي أضفوا عليه المشروعية حين 

غزا ايران، وفوق ذلك أعلنوا مشروعية الاستعانة بالمشركين لحماية آل صباح وآل سعود 

وحكّام الخليج الأمر الذي يخالف رواياتهم ومعتقداتهم لكنهم برروه كعادتهم وفق 

  .ابتة في الحكاممعتقداتهم الث
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وفيما يتعلق بالمواجهة الدولية فهي ناتجة عـن وقـوع فـرق أهـل الـسنة       

في المستنقع الأفغاني، فقد حازت هذه الفرق على نقمـة حكومـات العـالم              

ق خاصــة فــي دول أوروبــا، والتــي التــي كانــت ترتــع فــي ظلهــا هــذه الفــر

  .أصبحت تنظر لها اليوم بعين الشك، وتسعى إلى استئصالها والاستراحة من شرها

ومن هنا أصبحت الحكومات التي كانت فرق أهل السنة تستظل بظلهـا    

وتحتمي بها مصدر تهديد لوجودهـا ومـستقبلها، وهـذا يعنـي أنهـا نقـضت           

  .التحالف القائم معها

سنة في الماضي يستمدون قوتهم من الحكام وفقدهم   ولقد كان أهل ال   

  .هذا السند في الحاضر يعني فقدهم القدرة على الاستمرار والبقاء

  .هذاكله يمكن الحكم أن مستقبل فرق أهل السنة في خطر ضوءوعلى

  .خطر من الداخل

  .وخطر من الخارج

وليس هناك من سبيل لدرءهذا الخطر سوى الاتجاه نحو التصحيح في           

  . ١ مواجهة تغيرموقف الحكومات منها اجهة تمردالفرق الجديدة وفيمو

  .تصحيح العقائد

                                                
اتجهت بعض فرق أهل السنة المعاصرة الى تبنّي الجمع في الصلوات بـلا سـفر ولا                 ١

مطر، أي في الحضر، وهو ما تقول به الشيعة، وقد وجدوا لـه أسـانيد فـي مـصادرهم،               

لكـن الفـرق الـسابقة عتمـت عليهـا، كــذلك خالفـت هـذه الفـرق فـي مـسألة توقيــت           

ناك تغير واضـح فـي موقـف الحكـم الـسعودي            وبخصوص الحكومات فه  . الصلوات

وحكومة باكستان تجاه فرق أهل السنة، وما يجب ذكره هنا هـو ان الواقـع الـسعودي        

.والواقع الباكستاني كانا مركز تفريخ الفرق السنية المعاصرة
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  .تصحيح الروايات

.تصحيح المفاهيم

  . ١ تصحيح المواقف

ولما كان أهل السنة على وجه العموم اليـوم يرفـضون التـصحيح، فهـم        

ســوف يــصطدمون حتمــاً بحــالات التمــرد الواقعــة فــي دائــرتهم، بــل قــد   

ا فعلا وتخطتهم الفرق الجديدة التي برزت على سـاحة الواقـع            اصطدموا به 

القديمة  أكثرمن نصف قرن وهي مستمرة حتى اليوم في تخطّي الفرق          منذ

.العاجزة عن مواكبة الواقع والمتغيرات

ولما كانت فرقة الجهاد تواجه ضغوطاً شديدة من قبل أهل السنة ومـن            

أن هـذا الـضغط سـوف ينـتج عنـه      قبل الحكومات اليوم، فإنا نستطيع التنبـأ        

  .فرق جهادية أكثر تطرفاً في مواجهة الواقع والحكومات وأهل السنة أيضاً

  وطالما اسـتمر الواقـع فـي تخطـي القـيم والابتعـاد عـن الـدين فـسوف                   

تستمر حالة التفريخ للفرق المتطرفة في دائرة أهل السنة وعلى رأسها فـرق             

  .التكفير

لها الـسيادة    سوف تكون  فير هي الفرق التي   أن فرق الجهاد والتك    واعتقد

والانتشار في واقع أهل السنة مستقبلا، بينما لن يكون هنـاك وجـود للفـرق               

التقليدية كفرق السلفيين والوهابيين والفرق ذات التوجـه الـسياسي كفرقـة            

  .الإخوان وفرقة حزب التحرير

  تــستثمر إن هنــاك انهيــاراً قادمــاً لعــدد مــن الحكومــات التقليديــة التــي 

  

                                                
  .انظر لنا أهل السنة والتصحيح ١
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الورقة الإسلامية من خلال أهل السنة، وانهيارها هذا سـوف تكـون نتائجـه            

بالغة الخطورة على فرق أهل السنة التي تعمل تحت مظلة هذه الحكومات            

ــار الــذي    ــه لتلافــي هــذا الانهي والتــي أخــذ بعــضها يــضغط علــى حكومات

. ١ يهددهما

الـسنة بحيـث لـم      إن التاريخ قد طوى لنا صفحات الكثير من فرق أهل           

يبق من هذه الفرق سـوى نـصوص تحويهـا صـفحات الكتـب تـدرس فـي          

  .المدارس الدينية وتعمل بها بعض المؤسسات الدينية الحكومية

وبرزت محلها فرقاً أخرى جديدة مثل فرق التكفير والجهاد والإخـوان          

ــن     ــد م ــل الجدي ــى الجي ــسلفيين واســتحوذت عل   والجماعــة الإســلامية وال

  .سنةشباب أهل ال

والفرق الجديدة الكثير منها في الطريـق إلـى الـزوال لتـصبح فـي ذمـة                 

.التاريخ وتلحق بسابقتها من الفرق القديمة

ولا يعود سبب الانهيارات الدائمة في دائـرة أهـل الـسنة وغيـاب فـرق                

  وظهور فرق إلى الخلل في الطرح السني وضعف عقائدهم وأفكارهم في 

  

                                                
الأخيرة كي يتخـذوا موقفـاً   ضغط رموز الفرقة الوهابية على حكّام آل سعود في الفترة  ١

معارضاً للموقف الأمريكي تجاه الفرق الجهاديـة فـي أفغانـستان وغيرهـا وقـام آل سـعود                  

بالضغط على الأنشطة الوهابية المتطرفة وتمثّل هذا مؤخراً في الحد مـن نـشاط جماعـات                

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تجاه الفرق السنية خاصة " مشرف"قبل حكومة وبرز في باكستان مؤخراً موقفاً متشدداً من 

  .تلك التي تحالفت منها مع فرقة طالبان مثل فرقة شريعة محمد وفرقة جند الصحابة
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 الى ارتبـاطهم الـدائم بالحكومـات التـي كـان            مواجهة الواقع فقط بل يعود    

.زوالها سبباً في زوال الفرق التي ارتبطت بها

واليوم أسهمت الحكومات فـي قيـام الكثيـر مـن الفـرق مثـل الجماعـة             

الإســلامية والــسلفيين والإخــوان فــي مــصر وطالبــان فــي أفغانــستان وجنــد 

عليها فيمـا     انقلبت الصحابة في باكستان والفرق الوهابية في جزيرة العرب،ثم       

ــا        ــى أمنه ــراً عل ــشكّل خط ــا ت ــين أنه ــا تب ــا لم ــضاء عليه ــررت الق ــد وق   بع

  . ١ ونفوذها

ولا شك أن القضاء على فرقة طالبان وفرقة الجهاد في أفغانستان سوف        

  .ردودأفعال تسهم في خلق فرق أكثر تطرفاً في أوساط أهل السنة تكون له

لـن تنحـصر فـي حـدود العـالم          والفرق القادمة في محـيط أهـل الـسنة          

الإسلامي وإنما سوف تمتد إلى أوربا حيث تبعث على هيئة متطـورة علـى              

يد المـسلمين الأوربيـين تنـذر بخطـر داهـم يهـدد أوروبـا مـن قبـل العـالم                     

  .الإسلامي

                                                
أخرج السادات الإخوان والتكفير والقطبيين من المعتقل بعد أن تسلّم السلطة في مـصر،               ١

تطـوق النـشاطات   ودعم السلفيين والجماعة الإسلامية في محـيط الجامعـة المـصرية كـي         

الناصرية واليسارية المعادية له في سـاحتها ودعمـت الـسعودية وباكـستان وأمريكـا فرقـة                 

  .طالبان في البداية ومهدت لها الطريق للاستيلاء على الحكم في أفغانستان
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  )١( ملحق  

  قراءة في كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي 

  كيف نقرأ التراث؟

سؤال يفرض نفسه عند محاولة القـراءة فـي أطروحـات الـسلف، وهـو               

  .يفرض علينا من جهة أخرى تحديد ماهية التراث

إن التراث هو الناتج البشري الحادث فوق القرآن، أي أن التراث شيء            

  .والقرآن شيء آخر

  .يتغير ولا يؤخذ فيه ولا يردالقرآن ثابت لا 

  .والتراث غير ثابت يتغير ويؤخذ فيه ويرد

  .القرآن يحوي كلام االله

  .والتراث يحوي كلام البشر

ومن هذا المنظور تعد كتب الحديث والفقه والتاريخ والفرق والآداب           

  .والشعر كلها من التراث

ف تكـون  وإذا سلّمنا بهذا التعريف للتراث فإن قراءتنا لأطروحاتـه سـو       

  .قراءة مختلفة تخضع للنقد والمراجعة

أما إذا سلّمنا برؤية فرق أهل الـسنة التـي تقـدس التـراث وتـشركه مـع                  

  القرآن وتربطه به، فهذا يعني أننا سوف نتعامل مع أطروحاته بمنطق 
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التــسليم الــذي يجعــل النقــد والمراجعــة درب مــن دروب الزندقــة والزيــغ 

  .والضلال

  .لاف بين فرق أهل السنة والفرق الأخرىوهذا هو جوهر الخ

أهل السنة يرفـضون النقـد والمراجعـة واسـتخدام العقـل فـي مواجهـة                 

  .التراث

  .والفرق الأخرى توجب النقد والمراجعة واستخدام العقل

من هنا كان الصراع عنيفاً بينهما خرج من طور الحوار والجدال ليـصل             

صيب خصوم أهل السنة علـى      إلى البطش والقتل والتشريد الذي كان من ن       

ــى      ــم عل ــشار له ــسيادة والانت ــوا ال ــذين حقّق ــام ال ــدوام وبمــساعدة الحكّ   ال

  .حساب الفرق الأخرى

من هنا أيضاً ساد الإرهاب الفكري الذي حال بين المـسلمين وبـين أن              

  .يخوضوا في قضايا التراث ويعملوا عقولهم في أطروحاته

لا بعـد جيـل التـراث بمنظـور         وبمرور الزمن تلقّت الأجيال المسلمة جي     

  .الفرقة السائدة المتمكنة المدعومة من السلطة

وحتى نتمكّن من قراءة التراث قراءة صحيحة لابـد لنـا مـن تحقيـق مـا               

  :يلي

  .قراءة العصر

  .قراءة المؤلف

  .قراءة الفرقة التي ينتمي لها المؤلف

  .وهذا ما سوف نطبقه في قراءتنا لكتاب الفرق بين الفرق
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  :صر المؤلفع

نشأ المؤلف في أواخر العصر العباسي، وهو عصر ركدت فيه الحركـة            

  .العلمية وكثرت فيه الاضطرابات والفوضى وتسلّط فيه البويهيون

وكان البويهيون يلتزمون بمذهب الشيعة الإمامية، وقـد اسـتظل الـشيعة            

بظلهم في بغداد وأشهروا شعائرهم وأعلنـوا عـن أنفـسهم، فكـان أن اسـتفز        

  . ١ أهل السنة واصطدموا بهم ووقعت الكثير من الفتن

  :وفي حياة البغدادي مر على بغداد سبعة من الخلفاء العباسيين هم

  .ـ القاهر باالله

  .ـ الراضي باالله

  .ـ المتقي الله

  .ـ المطيع الله

.ـ الطائع الله

  .ـ القادر باالله

  .ـ القائم بأمر االله

  والتردي التي كان يعيشها وهذا الأمر يدلّ على مدى حالة الضعف 

  

                                                
هـ في كتب التاريخ، وقد كثرت الفتن ٤٢٢هـ وعام ٤٢١هـ وعام ٤٠٨انظر حوادث عام  ١

حط وهجمات اللصوص، وكثر السلب والنهب والبلاء ببغداد وما حولها والاضطرابات والق

انظر المراجع . طوال النصف الثاني من القرن الرابع وأوائل القرن الخامس فترة حياة البغدادي

  .التاريخية
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.الحكم العباسي في بغداد آنذاك

هذا في الوقت الـذي بـرزت فيـه الخلافـة الفاطميـة الـشيعية فـي مـصر                

  .والشام لتزيد العباسيين ضعفاً على ما هم فيه من ضعف

وبرزت فيها أيضاً حركة القرامطة بالإضافة إلى نـشاط الفـرق الأخـرى             

  .اميةمثل المعتزلة والقدرية والكر

ولعل هذا الوضع هو ما دفـع بعائلـة البغـدادي إلـى الرحيـل مـن بغـداد                   

  . ١ والاتجاه إلى خراسان حيث كانت الحركة العلمية ناشطة هناك

  :ونخرج مما سبق عرضه بما يلي

  .ـ أن عصر البغدادي كان عصر اضطرابات سياسية واجتماعية

  . الواقعـ إن الفرق المناوئة لأهل السنة برزت بقوة على ساحة

  .ـ إن أهل السنة نشطوا في الدفاع عن أنفسهم ومهاجمة الفرق الأخرى

الفقه والفكـر    وأن ينعكس على أهل    شك أن عصر هذه أوضاعه لابد      ولا

والقلم الذين يعيشون في ظله وعلى رأسهم البغدادي الذي نـرى رد الفعـل      

  .تجاه عصره واضحاً من خلال كتاباته

  .وده الشديدة اللهجة على المخالفيننراه واضحاً من خلال رد

  .ونراه في تعصّبه الشديد لأهل السنة

ــسمع       ــوب ال ــم ووج ــة والحك ــرة الإمام ــى فك ــزه عل ــي تركي ــراه ف   ون

  

                                                
نشأ البغدادي مع أسرته في بغداد ثم رحلوا إلى خراسان، وسكن نيسابور، ودرس على أهل  ١

هـ، بعد نشوب فتنة التركمان فيها إلى أسفراين، ٤٢٩يها وفارقها عام وفاته العلم والحديث ف

  .وتوفي فيها ودفن إلى جوار استاذه وشيخه الأسفراييني
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.والطاعة للحكام

وعلى الرغم من هذه المؤلفـات الكثيـرة التـي صـنّفها البغـدادي إلاّ أن            

ن، وإنما عدوه من    الفقهاء والمؤرخين لم يعدوه في زمرة الفقهاء والمحدثي       

  . ١ زمرة الأصوليين وشهد له الكثير من الفقهاء بطول باعه في هذا الجانب

  

  :حياة المؤلف

نشأ عبدالقادر البغدادي في بيئة سنية ببغداد، ثم سـكن نيـسابور ودرس    

  .الفقه والحديث على يد فقهاء أهل السنة

الأصـولي  ومن أبرز أساتذة البغدادي أبـو إسـحاق الاسـفراييني الفقيـه             

  .هـ، كما تفقّه على يد أئمة الحديث في زمانه٤١٨المتوفى عام 

وكانت ميول البغدادي تتجه نحو أصول الدين، وقد تخصص في هـذا            

الجانب وذاع صيته فيه حتى أنه حل محل شـيخه الأسـفراييني بعـد وفاتـه،                

.وأصبح أشهر علماء خراسان، وروى عنه الكثير من فقهاء أهل السنة

 البغدادي كان على قدر من الثراء وأنه أنفق ما له على أهـل              ويروى أن 

  .العلم وصنف الكثير من الكتب

  :ومن مؤلفاته

  .ـ أصول الدين

                                                
حبر لا يساجل في الفقه وأصوله وعلم الكلام وقال : قال عنه السبكي في طبقات الشافعية ١

وقال عنه أبو عثمان . ل في الآمالكان يسير في الرد على المخالفين سير الآجا: عنه الرازي

  .كان من أئمة الأصول بديع الترتيب غريب التأليف: الصابوني
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.ـ الناسخ والمنسوخ

  .ـ فضائح المعتزلة

  .ـ تأويل المتشابهات في الأخبار والآيات

  .ـ الإيمان وأصوله

  .ـ الملل والنحل

  .ـ نفي خلق القرآن

  .ـ فضائح القدرية

  .ـ الصفات

  .ـ فضائح الكرامية

  .ـ بلوغ المدى في أصول الهدى

  .ـ إبطال القول بالتولد

  .ـ معيار النظر

  .ـ العماد في مواريث العباد

  .ـ الكلام على الوعد والوعيد

ويظهر لنا من هذه المؤلفات أنّها تـدل علـى عـصبية المؤلـف ووقوفـه                

والتــربص صــفتان موقــف التحــدي والتــربص بــالفرق الأخــرى، والعــصبية 

  .تلازمان رموز أهل السنة في مواجهة خصومهم على الدوام

  :فرقة المؤلف

وكما هو واضـح مـن نـشأته ومؤلفاتـه أن البغـدادي ينتمـى إلـى فرقـة                    

  .الشافعية في الفقه والأشاعرة في الاعتقاد
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ومن هنا نستطيع القول أن كتابه الفرق بـين الفـرق كتـب بمنظـور أهـل         

ور البحث العلمي المجرد، وهو المتوقع من كاتـب سـخّر         السنة وليس بمنظ  

قلمه للذود عن أهل السنة والتشنيع بالخـصوم وفـضح المخـالفين كمـا هـو             

خلال استعراض   وكما سوف يتّضح من    كم المؤلفات التي صنّفها    واضح من 

  .نصوص كتابه الفرق بين الفرق

 ومن الملاحظ أن جميع الكتب التي صدرت عن الفـرق خرجـت مـن             

دائرة أهل السنة، وهذا يدل على أن هذه الكتب لـم تنـصف الخـصوم مـن            

الفرق المخالفة بل ركّزت على فضحهم وتعريتهم بغير حق وذلـك بهـدف      

  .تثبيت أتباع أهل السنة

ويدلّ من جانب آخر على مدى حالة الحـصار والتعتـيم التـي فرضـت               

لـدفاع  على الفرق الأخرى وحالت دون وصـول صـوتها إلـى المـسلمين وا             

  .عن نفسها في مواجهة أهل السنة والحكّام

  :نصوص الكتاب

  :يبدأ البغدادي كتابه بذكر السبب الذي دعاه إلى تصنيفه بقوله

فـي   سألتم أسعدكم االله بمطلوبكم شرح معنى الخبر المأثور عـن النبـي   

افتراق الأمة ثلاثاً وسبعين فرقة منهـا واحـدة ناجيـة تـصير إلـى جنـة عاليـة                   

عادية تصير إلى الهاوية والنار الحامية، وطلبـتم الفـرق بـين الفرقـة      وبواقيها  

الناجية التي لا يزل بها القدم ولا تزول عنها النعم، وبين فرق الضلال الذين        

  يرون ظلام الظلم نوراً واعتقاد الحـق ثبـوراً وسيـصلون سـعيراً ولا يجـدون                

  إبانة الدين فرأيت إسعافكم بمطلوبكم من الواجب في . من االله نصيراً
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وتميزهــا مــن الأهــواء المنكوســة والآراء    . القــويم والــصراط المــستقيم  

المعكوسة ليهلك من هلك عن بينـة، ويحيـا مـن يحيـا عـن بينـة، فأودعـت                

  . ١ مطلوبكم مضمون هذا الكتاب

بدا البغدادي في كتابه في بيان الحديث الخاص بافتراق الأمـة،            من هنا 

  : شرح طرقه وأسانيده ونقله من ثلاث طرقتوسع في هذا الباب في وقد

  .عن أبي هريرة

  .وعن عبداالله بن عمر

  .وعن أنس بن مالك

للحديث الوارد في افتـراق الأمـة أسـانيد كثيـرة، وقـد             : وقال البغدادي 

جماعة من الصحابة كأنس وأبي هريرة وأبي الدرداء وجابر          رواه عن النبي  

بن عمرو بـن العـاص وأبـي إمامـه          كعب وعبداالله    وأبي سعيدالخدري وأُبي بن   

وواثلة بن الأسقع وغيرهم، وقد روى عن الخلفـاء الراشـدين أنهـم ذكـروا               

افتــراق الأمــة بعــدهم فرقــاً وذكــروا أن الفرقــة الناجيــة منهــا فرقــة واحــدة  

  .وسائرها على الضلال في الدنيا والبوار في الآخرة

أنـه علـى   وسبق لنا الإشارة إلى هـذا الحـديث فـي مقـدمات الكتـاب و          

الرغم من طرقه الكثيرة لم يرق إلى مستوى الصحة التي تجعله في مصاف             

  الأحاديث الصحيحة، فإن طرقه الكثيرة تفتح الباب واسعاً لنقد سنده هذا 

  

                                                
تأمل كلام البغدادي ولغته الخطابية وتعصّبه لفرقته وضمان صوابها المطلق ومحاولة تأكيد  ١

أن الحديث خاص بهم وأنهم الفرقة المقصودة بالنجاة، ولغته بشكل عام تحاول توطين هذه 

  .فكرة في نفوس الاتباع والسائلينال
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  .كما ذكرنـا   بالإضافة إلى متنه الذي لا يستقيم مع العقل ومع نصوص القرآن          

ق المذمومـة أهـل النـار       وقد حاول البغدادي استثناء فرق الفقهـاء مـن الفـر          

مشيراً إلى أن الرسول لم يقصدهم بحديثه عن الفرق التي عـدها مـن أهـل                

. ١النار

وذكرالبغدادي أن فرق الفقهاء اختلفوا في فروع الفقه مع اتفاقهم على           

  .أصول الدين

هل الفرق المخالفة لأهل السنة لـم       : والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو     

  صول الدين؟تتفق فيما بينها على أ

  وما هي أصول الدين بالتحديد؟

في منظورالبغدادي أن أهل السنة هم أهل الأصول، وبالتالي فإن الفرق           

التي اختلفت معهم إنما هي فارقت الأصول، وهذا التصور نابع من كـونهم             

  وإنمـا فـصل النبـي     :.. الفرقة الناجية ويوضّح لنا البغدادي ذلـك بقولـه        

ق أصحاب الأهواء الـضالة الـذين خـالفوا الفرقـة           بذكر الفرق المذمومة فر   

الناجية في أبواب العدل والتوحيد أو في الوعد والوعيد أو في بـابي القـدر             

والاستطاعة أو في تقدير الخير والشر أو في باب الهدايـة والـضلال أو فـي                

باب الإرادة والمشيئة أو في باب الرؤيـة والإدراك أو فـي بـاب صـفات االله         

ائه أو في باب من أبواب التعديل والتجوير أو فـي بـاب مـن              عزوجل وأسم 

أبواب النبوة وشروطها ونحوها مـن الأبـواب التـي اتفـق عليهـا أهـل الـسنة              

  والجماعة من فريقي الرأي والحديث على أصل واحد خالفهم فيها أهل 

                                                
  .انظر نماذج من هذه الأحاديث في فصل أهل السنة الإطار المذهبي ١
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الأهــواء الــضالة مــن القدريــة والخــوارج والــروافض والنجاريــة والجهميــة 

.مشبهة ومن جرى مجراهم من فرق الضلالوالمجسمة وال

وهذه الأبواب التي ذكر البغدادي أن الفرق الأخرى خالفتهم فيها هـي            

بمثابة الأصول عندهم، وقد بينـا سـابقاً أن هـذه الأمـور ليـست مـن أصـول                   

الدين في شيء، وهي لا تخرج عن كونها مجموعة مـن القـضايا الكلاميـة               

ين ولا أصوله، بل أن أهل السنة لهم مـن      والفلسفية التي لا تمس جوهر الد     

العقائد والآراء ما يساويهم بهذه الفرق بل ويجعلهم في وضع أكثـر حرجـاً              

  .من جانب العقيدة وأصول الدين من هذه الفرق

وإذا كانــت أصــول الــدين هــي الإيمــان بــاالله ورســوله وكتبــه ورســله   

مـور لا يقتـصر     وملائكته واليوم الآخر والحـساب والجنـة والنـار، فهـذه الأ           

  . ١ الإيمان بها على أهل السنة وحدهم بل تؤمن بها جميع الفرق

والخلط بين الأمور السابقة وبـين أصـول الـدين جـاء عـن طريـق علـم                  

الكلام، وهو من ابتداع أهل السنة من أجل حماية عقائدهم الخاصة بربطها       

 ربـط  بأصول الدين حتى تضفي عليها القداسة ولا تمس كما ابتدعوا فكرة       

  . ٢ السنة بالكتاب من قبل

                                                
  الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وبلقائه :   قالجاء في كتب السنن أن الرسول  ١

 شهادة أن لا إله إلاّ االله: بني الإسلام على خمس:  قولهكذلك عنه . وبرسله وتؤمن بالبعث

انظر مسلم والبخاري . وأن محمداً رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

كتاب الإيمان وجميع فرق المسلمين تقر بهذه الأمور، ويبقى الخلاف بين فرق أهل السنة 

  .وغيرهم منحصراً في الفروع
  .اصرةانظر تفصيل هذه المسألة في كتابنا أزمة الحركة الإسلامية المع ٢
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مختلفـة   الأخـرى  الفرق أن إلى الباب خلص البغدادي في نهاية هذا     وقد

فيما بينها في العدل والتوحيد والقبور، والأسلاف متحدوا الرؤية والصفات          

والتعديل والتجوير وفي شروط النبوة والإمامة يكفّر بعـضهم بعـضاً، فـصح           

اق الأمة ثلاثاً وسبعين فرقة إلى هـذا النـوع         تأويل الحديث المروي في افتر    

من الاختلاف دون الأنواع التي اختلف فيها أئمة الفقه من فـروع الأحكـام       

أبواب الحـلال والحـرام، أو لـيس فيمـا بيـنهم تكفيـر ولا تـضليل فيمـا                    في

.اختلفوا فيه من أحكام الفروع

لفـة فـي    والبغدادي من خلال هذا الكلام يؤكّد أن الفرق الأخرى مخت         

  الأصول بينما فـرق أهـل الـسنة مختلفـة فـي الفـروع، وعلـى هـذا الأسـاس                  

تكون الفرق الأخرى هي ما ينطبق عليها حـديث افتـراق الأمـة بينمـا أهـل                 

  .السنة ينطبق عليهم حديث الفرقة الناجية

وهذا الكلام ينم عن سذاجة بالغة إذ أن جميـع الفـرق المخالفـة لأهـل      

مسك بأصـول الـدين هـي مختلفـة فيمـا بينهـا فـي              السنة فضلا عن كونها تت    

فروع الـدين ولـيس الخـلاف فـي الفـروع ينحـصر فـي دائـرة أهـل الـسنة                     

  .وحدهم

وإذا كان مـن حـق البغـدادي أن يـؤول حـديث افتـراق الأمـة والفرقـة          

الناجية لصالح أهل الـسنة، فمـن حـق الفـرق الأخـرى أن تؤولـه لـصالحها                  

  .أيضاً

  :بين الافتراق والاختلاف

  في الباب الثاني من الكتاب يستعرض البغدادي كيفية افتراق الأمة إلى 
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ثلاث وسبعين فرقة، ويحدد أولا المعنى الجامع للفرق المختلفـة فـي اسـم              

  .ملة الإسلام

  .ويعرض لآراء الفرق الذين يدخلون بالاسم العام في ملة الإسلام

ــول  ــرأي الأول يق ــر     : ال ــل مق ــى ك ــلام تقــع عل ــة الإس   بــالنبوة إن أم

  .، وإن كل ما جاء به حق كائناً قوله بعد ذلك ما كان  لمحمد

أن أمة الإسلام كل من يـرى وجـوب الـصلاة إلـى جهـة               : الرأي الثاني 

  .الكعبة

إن أمة الإسلام جامعة لكل من أقربشهادتي الإسلام لفظاً         : الرأي الثالث 

وهو من أهل ملة وكل من قال لا إله إلاّ االله محمدرسول االله فهومؤمن حقاً            

  .الإسلام سواء كان مخلصاً فيه أو منافقاً

: ونقض البغدادي في هذه الآراء باستثناء الرأي الثـاني، حيـث قـال فيـه              

رضي بعض فقهاء الحجاز هذا القول وأنكره أصحاب الرأي لما روي عـن             

أبي حنيفة أنّه صحح إيمان من أقر بوجوب الصلاة إلى الكعبـة وشـك فـي         

  .موضعها

حاب الحديث لايصححون إيمان من شك في موضع الكعبة كما          وأص

  .لا يصححون إيمان من شك في وجوب الصلاة إلى الكعبة

والصحيح عندنا أن أمة الإسلام تجمع المقرين بحدوث العـالم    : ثم قال 

ــه،      ــشبيه عن ــي الت ــه ونف ــه وحكمت ــفاته وعدل ــه وص ــانعه وقدم ــد ص وتوحي

افة وبتأييد شريعته وبأن كل ما جـاء        والمقرين بنبوة محمد ورسالته إلى الك     

  به حق وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة وأن الكعبة هي القبلة التي تجب 
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الصلاة إليها فكل من أقر بذلك كلّه ولم يشبه ببدعة تؤدي إلى الكفر فهـو               

  .السني الموحد

  :ولنا على هذا الكلام الملاحظات التالية

فضها البغدادي هي آراء سليمة وصـحيحة       إن الآراء الثلاثة التي ر    : أولا

  وتنــسجم مــع كــم الروايــات التــي تكــتظ بهــا كتــب الــسنن حــول مــسألة   

  . ١ الإيمان

إن أمــة الإســلام حــسب منظــور البغــدادي لا تــضم أهــل الــسنة  : ثانيــاً

وحدهم بل تضم جميع الفرق الأخرى فجميع الفرق تقر بكل الأمور التـي             

 منها،وقد يقع الخلاف حـول تحديـد   ذكرها، وليس هناك خلاف حول شيء   

مفهوم التوحيد ومسألة الصفات وحدوث العالم وهذه أمـور لا تقـدح فـي              

الاعتقاد ولا تبدد الإيمان، فليس من حق أهل السنة أن يفرضوا مفـاهيمهم             

على الآخرين، وهم في الحقيقة لم يتمكنوا من فـرض مفـاهيمهم إلاّ علـى            

  .العوام وبواسطة الحكام

مسألة العدل ونفي التشبيه التـي وضـعها البغـدادي ضـمن صـفات              : ثالثاً

أهل السنة ليست صواباً، فأهل السنة نقضوا فكرة العدل ونـسبوا الظلـم إلـى        

االله سبحانه في الوقت الذي تبنوا فيه الكثير مـن الروايـات التـي تقـود إلـى                  

  . ٢ التشبيه والتجسيم والتي أنكرتها عليهم الفرق الأخرى

                                                

  .وانظر كتب السنن الأخرى. انظر البخاري ومسلم كتاب الإيمان ١
انظر كتـب العقائـد الـسنية، وانظـر الاعتقـاد للبيهقـي، وانظـر البخـاري كتـاب التوحيـد            ٢

  .وكتاب بدء الخلق
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 البغدادي حدد أن من يقـر بمـا ذكـر مـن صـفات هـو الـسني                   إن: رابعاً

الموحد ما لم يشبه ببدعة تؤدي إلى الكفر، وهذا بهذا قد قيد كلامـه بهـذا                

.الشرط وكأنه خشى أن يلام على قوله أو يستثمر من قبل المخالفين

إلاّ أن ما يستوقفنا هنا هو أن البغدادي لم يحدد لنا ماهيـة هـذه البدعـة                

  ؤدي إلى الكفر؟التي ت

  ومن الذي يملك الحق في الحكم على الآخرين بالبدعة؟

وإذا كان أهل السنة قـد أعطـوا لأنفـسهم هـذا الحـق فمـا هـو سـندهم                    

  الشرعي في هذا الحق؟

لندع البغدادي يجيب على السؤال الأول والثـاني وأمـا الـسؤال الثالـث              

  .فليس له إجابة عند أهل السنة

م إلى الأقوال بما ذكرناه بدعة شنعاء، نظر، فإن         وان ض : يقول البغدادي 

كان على بدعة الباطنية أو البيانية أو المغيـرة أو الخطابيـة الـذين يعتقـدون                 

إلهية الأئمة أو إلهية بعض الأئمة أوكان على مذهب الحلول أو التناسخ أو           

الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنـين، أو الـذين قـالوا بـأن شـريعة                 

لإسلام تنسخ في آخر الزمان أو أباح ما نص القرآن على تحريمه أو حرم              ا

  .ما إباحه نصاً لا يحتمل التأويل، فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامة له

  وهذه الفرق التي ذكرها البغدادي بدعها ليست فرقاً كما أن بدعتها 

                                                                                                                           

وهذه الروايات هي التي قام على أساسها موقف أهل السنة المعادي للفرق الأخرى التي 

  .ذه الروايات، والبعض قام بتأويلها وأخذها على وجه المجازرفضت الاعتراف به
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ن مـن   ليست بدعة فهي كفر وضلال لا يقول به أحد من المسلمين، وما كا            

المفروض على البغدادي أن يشغلنا بأمثال هؤلاء الخـارجين علـى الإسـلام             

  .ويسمى كفرهم وردتهم بدعة

 في منظوره هـم    ومن الطريف أن البغدادي ذكرصنف آخر من أهل البدع        

  .أقرب إلى الإسلام من الصنف الأول

وإن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة أو الخوارج أو : قال البغدادي

افـــضة الإماميـــة أو الزيديـــة أو البخاريـــة أو الجهميـــة أو الـــضرارية أو الر

المجسمة فهو مـن الأمـة فـي بعـض الأحكـام وهـو جـواز دفنـه فـي مقـابر                      

المسملين وإلاّ يمنع حظه من الفيءوالغنيمة ان غزا مع المسلمين وإلاّ يمنع            

يحتـه  من الصلاة في المساجد، ولا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه ولا تحل ذب      

ولا نكاحه لامرأة سنية، ولا يحل للسني أن يتزوج المـرأة مـنهم إذا كانـت              

  .على اعتقادهم

والحمد الله على هذا الاعتدال غير المتوقـع مـن البغـدادي إذ فـرق بـين        

البدعة التي تؤدي إلى الكفر والبدعة التي لا تؤدي إليه، لكنـه فـي الوقـت                

فرق بين المـسلمين وتـزرع بـذور        نفسه تدارك الأمر وحدد الفواصل التي ت      

  .الشقاق بينهم وتحرمهم من التلاقي والتحاور والتزاوج وحتى الصلاة معاً

وهذه الفواصل التي ذكرها البغـدادي هـي أشـبه بـالقرارات والقـوانين              

  .الحكومية فهي لغة أصحاب النفوذ والسلطان لا لغة أهل الفقه والعلم

رق التـي ظهـرت فـي تـاريخ         ثم قـام البغـدادي بعـد ذلـك بإحـصاء الف ـ           

  :المسلمين، والتي عاصرها وهي تشمل على ثنتين وسبعين فرقة منها
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وعـشرة مرجئـة وثلاثـة       عشرون روافض وعشرون خوارج وعشرون قدرية     

بخارية وبكرية وضرارية وجهمية وكرامية فهذه ثنتـان وسـبعون فرقـة، أمـا      

 ريـق الـرأي والحـديث    الفرقة الثالثة والسبعون فهي أهل السنة والجماعة من ف        

دون مــن يــشتري لهــو الحــديث مــنهم وفقهــاء هــذين الفــريقين وقــراؤهم  

  .ومحدثوهم ومتكلموا أهل الحديث منهم متفقون على مقالة واحدة

وقد أشرنا سابقاً إلى مثل هذه الإحصائيات الغير واقعيـة والغيـر منطقيـة          

  .في نفس الوقت

  الفرق التي ذكرها يفـوق حسابي إذ أن عدد    والبغدادي هذا وقع في خطأ    

الثنتين والسبعين، هذا بالإضافة إلى كونه ذكر أن أهل السنة فرقتين لا فرقة          

  .فريق الرأي وفريق الحديث: واحدة

 البغدادي ليؤكّد في نهاية هذا الباب أن من قال بما ذكر من صفات             وعاد

 وأمور هي تشكل معتقدات أهل السنة ولم يخلط إيمانه بها بشيء من بـدع    

الخوارج والروافض والقدرية وسائر أهـل الأهـواء فهـو مـن جملـة الفرقـة                

الناجية إن ختم االله بها، وقد دخل في هذه الجملة جمهـور الأمـة وسـوادها        

الأعظم من أصـحاب مالـك والـشافعي وأبـي حنيفـة والأوزاعـي والثـوري                

  .وأهل الظاهر

ة فمصيره  عاد البغدادي ليؤكّد مرة اخرى من خرج عن دائرة أهل السن          

الهلاك والبوار ودخول النار بعد أن ذكر سابقاً هذا الصنف من المبتدعين ـ  

إن صحت هذه التسمية ـ مـستثنون مـن بدعـة الكفـر وبـدعتهم مـن جـنس         

  .البدع التي هي في دائرة الإسلام
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بقي أن نشير في الختام أن جملة الفرقة الناجية التي أشارإليها البغدادي         

  . ولا الأشاعرة ولا الماتريديةلم تشمل الحنابلة

  :مقالات الفرق

في البـاب الثالـث مـن الكتـاب اسـتعرض البغـدادي الأقـوال المنـسوبة               

مقالات فرق الأهواء وبيان فضائح كـل فرقـة       : للفرق المخالفة تحت عنوان   

  .منها على التفصيل

واستعرض بداية مقالات من اسموهم بفرق الرفض، وقد حصرهم فـي           

  يديــة ثــلاث والكيــسانية فرقتــان والإماميــة خمــس عــشر  عــشرين فرقــة الز

  .فرقة

  .أما فرق الزيدية فهم الجارودية والسليمانية أو الجريرية ثم البترية

اجتمعـت الفـرق الـثلاث مـن الزيديـة علـى القـول بـأن                : قال البغدادي 

أصحاب الكبائر مخلدين في النار،فهم من هذاالوجه كالخوارج، وذكر أن          

ث على خلاف في الموقف من أبي بكروعمر بين الموالاة          هذه الفرق الثلا  

  .والتكفير

وما أخذه البغدادي على فرق الزيدية هو تكفيرصاحب الكبيرة والقول          

في أبي بكـر وعمـر، وكـلا الأمـرين لا يـصطدمان بأصـول الـدين لكنهمـا                   

يصطدمان بنهج أهل السنة، وهذا هو مربط الفرس، أن أهل الـسنة يقيـسون       

  .حكمون عليهم وفق مذهبهم وعقائدهم لا وفق أصول الدينالآخرين وي

أما الكيسانية فهم من قالوا بإمامة محمد بن الحنفيـة بـن علـي بـن أبـي                  

  طالب، وقد أخذ عليهم أهل السنة هذا المأخذ الذي يعد في منظورهم 
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صورة من صور الانحراف العقائدي إذ أن الإقرار بإمامة رمز من رمـوز آل          

إمامة الحكام ويشكّك في شرعيتهم وعقيدة أهل الـسنة فـي           البيت يضرب   

الحكام أنهم الأئمة الواجب السمع والطاعة لهم وبروز فكرة الإمامة خارج           

  . ١ دائرة الحكام يعني الخروج عليهم، وهو ما يرفضه أهل السنة بقوة

ــي     ــا يل ــدادي فيم ــددهم البغ ــد ح ــة فق ــق بالإمامي ــا يتعل ــة : وفيم كاملي

 وناووســية وشــميطية وعماريــة وإســماعيلية ومباركيــة  ومحمديــة وباقريــة

  .وموسوية وقطعية واثني عشرية وهشامية وزرارية ويونسية وشيطانية

وهذه الفرق المزعومـة نـسب إليهـا البغـدادي القـول بتكفيـر الـصحابة                

وإمامة علي بن أبي طالب والقول بتفـضيل النـار علـى الأرض والقـول بـأن       

بن الحسين هو المهدي المنتظر والقول بإمامـة       محمد بن عبداالله بن الحسن      

محمد الباقر بن علي بن الحسين، كذلك القول بإمامة موسى بن جعفر وأنه             

المهدي والقول بإمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق والقول بإمامة           

علي بن موسى الرضا، ونسب إلى الهشامية قولها بالتجسيم والتشبيه كـذلك      

شيطانية فنسبة إلى شيطان الطاق ونسب إليهم مـا نـسب إلـى             اليونسية، أما ال  

  .اليونسية

وهذه التسميات والتقسيمات التي جاء بها البغـدادي فهـي مـن اختـراع              

أهل السنة، وليس لها وجود على سـاحة الواقـع، ومـا هـي فـي الحقيقـة إلاّ             

  فرقة واحدة هي الشيعة الإمامية الاثني عشرية التي تؤمن بإمامة علي بن 

                                                
انظر مسلم كتاب الإمارة وشرحه للنووي، وانظر البخاري كتاب الأحكام وشرحه لابن  ١

  .حجر في فتح الباري وانظر كتب العقائد
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ثـم  " زيـن العابـدين   "أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحـسين            

ثم موسـى بـن جعفـر       " الصادق"ثم جعفر ابن محمد     " الباقر"محمد بن علي    

ثـم علـي    " الجـواد "ثم محمد بن علـي      " الرضا"ثم علي بن موسى     " الكاظم"

ثـم محمـد بـن الحـسن        " العسكري"ثم الحسن بن علي     " الهادي"بن محمد   

وهم الأئمة الاثني عشر، وتعد الإمامية الإمامة من أصـول الـدين        " يالمهد"

.بالإضافة إلى أصل التوحيد والنبوة والعدل والمعاد

واتباع الإمام الباقر الذين سماهم البغدادي وأهل السنة بالباقريـة ليـسوا            

إلاّ الشيعة الإمامية الـذين كـانوا يتبعـون الإمـام البـاقر الإمـام الخـامس فـي                

ه، وكذلك الحال بالنسبة إلى الموسوية التي كانت تتبـع الإمـام موسـى        زمان

الكاظم في زمانه ومحاولة تقـسيم أتبـاع الـشيعة الإماميـة علـى هـذا النحـو                  

ضرب من السذاجة والغفلة، وأما بقية الأسماء التي ذكرها فليسوا إلاّ شـيعة             

لرمـوز بيـنهم   إمامية كانوا من أتباع الأئمة الاثني عشر، وقد اشتهرت هـذه ا        

فنعتهم أهل السنة بها من باب اثبات الفرقة والتعدديـة والخـلاف فـي واقـع      

  .الإمامية

أما القول بإمامة محمد بن اسـماعيل بـن جعفـر الـصادق فـلا تقـول بـه                   

  .الإمامية وهو صورة من صور الخلط التي وقع فيها البغدادي

ذكر أنهـم   ومن بين الفرق التي عرض لها البغدادي فرق الخوارج وقد           

  .عشرون فرقة على رأسهم فرقة الأزارقة والنجدات والصفرية والعجاردة

وليس هنـاك خـلاف حـول الخـوارج، فهـم شـر وبـلاء علـى الإسـلام                   

والمسلمين، إلاّ أن ما يؤخذ على البغدادي وأهل السنة أنهم أصـحاب لغـة              

  واحدة في مواجهة الفرق، فتتساوى في نظرهم الخوارج والإمامية 
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عتزلة، مع أن البون شاسع بين الخوارج والفرق الأخرى، فإن الخـوارج            والم

لا يحملون نهجـاً عقائـدياً كحـال بقيـة الفـرق إنمـا حملـوا بعـض الأفكـار                    

التكفيرية واستحلوا أمـوال المـسلمين ودمـائهم علـى أساسـها ودخلـوا فـي            

  .مواجهات مسلحة مع خصومهم

لام والحوار والمنطق،   والفرق الأخرى حملت شعار العقل والفكر والك      

هذه الأمور التي محل رفض من قبل أهل السنة الذين سلكوا فـي مواجهـة               

  . ١ خصومهم سلوكاً يعد امتداداً لسلوك الخوارج

إن المعتزلة افترقـت  : وعند حديث البغدادي عن المعتزلة والقدرية قال   

  .فيما بينها عشرين فرقة كل فرقة تكفر سائرها

 العقل، فمن ثم هي تـرفض الأحاديـث الخاصـة           والمعتزلة فرقة تقدس  

بصفات االله وترفض عذاب القبر، وتعتبـر العـدل أصـل مـن أصـول الـدين،          

بضلالهم وزيغهم عند أهـل   وتقول بخلق القرآن،وهذه الأموركافية للحكم 

  .السنة

إلاّ أن هذه الأمور بمقياس الدين لا تمثّل خرقاً له ولا تصطدم بأصـوله              

  يث ونفي الصفات الواردة فيها الخاصة باالله عزوجل فقضية إنكار الأحاد

                                                

  .انظر فتن الحنابلة في كتب التاريخ ١

  .وفتن الوهابيين في جزيرة العرب وخارجها

  .ق الجهادية والتكفيرية في مصر والجزائر وأفغانستانوفتن الفر

  .وفتن فرقة طالبان في أفغانستان

  .وهذه الفرق جميعها سلكت سلوك الخوارج في مواجهة خصومها من المسلمين
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 وإنكار عذاب القبر والقول بخلق القرآن كل هذه الأمور تدور فـي محـيط            

.النزاع العقلي وليست هناك نصوص قطعية تفيد ارتباطها بجوهر الدين

ونالت المرجئة نفس أحكام الفرق السابقة وقد حددهم البغـدادي فـي            

  :ثلاثة أصناف

  .ل بالإرجاء في الإيمانصنف قا

وصنف قال بالإرجاء بالإيمان وبالجبر في الأعمال على مـذهب جهـم            

  .بن صفوان

  .وصنف خارج عن الجبر والقدرية

والمرجئة فرقة تقر أن الإيمان في القلب واللسان أنـه هـو المعرفـة بـاالله            

تعالى والمحبة والخضوع إليه بالقلـب والإقـرار باللـسان وأنـه واحـد لـيس                 

  .ثله شيءكم

  .وليست معرفة تفصيل ما جاء به الرسل إيماناً ولا من جملته

وبعضهم يقول إن الإيمان هو الإقرارأوالمحبة الله تعالى وتعظيمه وترك          

  .وهو يزيد ولا ينقص. الاستكبار عليه

ومثل هذه الرؤية المعتدلة للإيمـان لا تـستحق هـذا الموقـف مـن قبـل                 

  .البغدادي وأهل السنة في مواجهتها

وتحدث البغدادي عن الجبرية أوالجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي          

قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاسـتطاعات كلهـا، وزعـم أن     

الجنة والنار تبيدان وتفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة باالله تعـالى فقـط، وأن              

   تعالى وإنما الكفر هو الجهل به فقط، وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير االله
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  .تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز

  .أن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى وإكساب للعباد: وقال بعضهم

  :ثم تحدث عن الكرامية ونسب إليهم ما يلي

  .إن المقر بالشهادتين مؤمن حقاً وإن اعتقد بالكفر بالرسالة

م كـان كإيمـان الأنبيـاء       وأن المنافقين كـانوا مـؤمنين حقـاً وأن إيمـانه          

  .والملائكة

  .وأن مخالفيهم عذابهم في الآخرة غير مؤبد

  .وإن االله جسم له حد ونهاية

وأقوال الجبرية لا تنفي الإيمان عنهم ولا تخرجهم من دائـرة الإسـلام             

  .أما أقوال الكرامية فهناك شك في نسبتها لهم

  :انوفيما يتعلق بالمشبهة، ذكر البغدادي أن المشبهة صنف

  .صنف شبهوا ذات االله تعالى بذات غيره

  .وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره

عــدهم المتكلمــون فــي فــرق الملــة، : وبعــد أن اســتعرض فــرقهم قــال

لإقرارهم بلزوم أحكام القرآن وإقرارهم بوجـوب أركـان شـريعة الإسـلام             

  .وإن ضلوا وكفروا في بعض الأصول العقلية

ي عـن المتكلمـين واضـح التنـاقض إذ     وهذا الكلام الذي نقلـه البغـداد   

  .حكم بإسلام المشبهة وفي الوقت نفسه حكم بكفرهم

ومثل هذا التخـبط فـي شـأن الفـرق تكـتظ بـه كتـب التـراث التـي تـاه                   

  مصنفوها بين عقيدتهم السنية وبين أصول الدين، وقد ذهبت الكثير من 
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ن الكفـر   الفرق ضحية هذا التخبط، وحكم بكفر فرق وضلالها وهي بعيدة ع ـ          

والضلال وحكم في الوقت نفسه بإسلام بعض الفرق لمجردتوافقها وقربهـا     

  .من فرقة أهل السنة

بيان الفرق التـي انتـسبت      : والغريب أن البغدادي وضع باباً تحت عنوان      

إلى الإسلام وليست منه، وما كانت هناك حاجة لهذا الباب بعد أن عـرض              

  . للإسلاملعشرات الفرق سابقاً وشكك في انتسابها

وأول الفرق التي عدها البغدادي في هذا الباب، هـي فرقـة ابـن سـبأ أو          

السبئية وهي فرقة استثمرها أهل السنة على الدوام فـي ضـرب الـشيعة عـن                

طريق محاولة ربطهـا فرقـة اسـتثمرها أهـل الـسنة علـى الـدوام فـي ضـرب                   

  .الشيعة عن طريق محاولة ربطها بالسبئيين

× ب إليـه فكـرة نـسبة الألوهيـة إلـى علـي            وابن سـبأ هـو الـذي تنـس        

فـي   ^ والتحريض على الفتنة أيام عثمان وزرع بذور التـشيع لآل البيـت           

  .أوساط المسلمين

والحق أن البحث العلمي المجرد يقـود إلـى اعتبـار شخـصية ابـن سـبأ                 

  . ١ شخصية وهمية من صنع الرواة والحكّام

  

                                                
  .انظر كتاب الفتنة الكبرى لطه حسين ١

  .وانظر كتاب عبداالله بن سبأ وأساطير اخرى لمرتضى العسكري

راسة للروايات التاريخية ودوره في الفتنة، للدكتور عبدالعزيز صالح د: وعبداالله بن سبأ

الهلالي، سلسلة حوليات كلية الآداب جامعة الكويت، الحولية الثامنة، الرسالة الخامسة 

  .القاهرة. وانظر عبداالله بن سبأ بين الواقع والخيال لهادي خسروشاهي ط. والأربعون
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ق ربطهم جميعاً بالرافضة،    وذكر البغدادي في دائرة هذا الباب سبعة فر       

كان يدورحول الإمامة واختصاص     حيث أن الانحراف من قبل هذه الفرق      

.أهل البيت بها والمغالاة في حبهم وتقديسهم

ــة     ــة وأصــحاب التناســخ والقدري ــة والإباحي ــك الحلولي ــد ذل وذكــر بع

  .والباطنية ضمن هذه الفرق التي انتسبت إلى الإسلام زوراً أو بهتاناً

لمجال هنا مناقشة الفرق التي خالفت أصـول الـدين كالإباحيـة            وليس ا 

والحلولية وأصحاب التناسخ على فرض التسليم بصحة ما نسب إلـيهم، إلاّ            

أن ما يمكن قوله هو أن أهل السنة غالوا وتطرفوا فـي مواجهـة خـصومهم،     

  .وهذا الموقف يفتح الباب للطعن والتشويه

  

  :فرق السنة والجماعة

ادي كتابه بباب في بيـان أوصـاف الفرقـة الناجيـة وتحقيـق              اختتم البغد 

النجاة لها وبيان أوصافها، وقد قسمه إلى سبعة فصول تدور جميعهـا حـول              

  .فرقة أهل السنة وأنها الفرقة الناجية المعصومة

والعجيب أن البغدادي افتتح فصول هذا الباب ببيان أصناف فرق السنة           

منه بتعدد فرق أهل السنة وأنهم ليـسوا        والجماعة، وفي هذا اعتراف صريح      

فرقــة واحــدة، وبالتــالي لــيس مــن الــصواب أن يطلــق علــيهم أهــل الــسنة   

والجماعة ما داموا ليسوا جماعة واحدة وهذا من أوهامهم التي عاشوا فيهـا             

  .ولا زالوا يعيشون

  المسلمون،فبعد أن  ولقد عاش البغدادي هذا الوهم وأراد أن يعيش فيه
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ق الأخرى وشوهها وحكم عليها بالزيغ والضلال أراد من خلال          هاجم الفر 

هذا الباب أن يرفع راية أهل السنة ويبيض وجهها ويـضفي عليهـا القداسـة               

دون ذكــر عيوبهــا وســلبياتها ونواقــصها التــي تجعلهــا فــي مــساواة الفــرق   

  .الأخرى دون أن تتميز عليها بشيء

لــسنة والجماعــة ثمانيــة اعلمــوا أســعدكم االله أن أهــل ا: قــال البغــدادي

  :أصناف من الناس وهم حسب تصنيفه ما يلي

ـ أهل التوحيـد والنبـوة والاجتهـاد الـذين سـلكوا طـرق الـصفاتية مـن                  

المتكلمين الذين تبرؤوا من التشبيه والتعطيل ومن بدع الرافضة والخـوارج           

  .والجهمية والبخارية وسائر أهل الأهواء الضالة

ين اعتقدوا في أصول الدين مذهب الصفاتية     ـ أئمة الفقه والحديث الذ    

في االله وفي صفاته الأزلية وتبرؤوا من القـدر والاعتـزال، وأثبتـوا رؤيـة االله                

تعالى بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطيل، وأثبتوا الحشر في القبـور وسـؤال              

القبر وإثبات الشفاعة وإمامة الخلفاء الأربعة والثناء علـى الـسلف والـصلاة             

ئمة وطاعة السلطان وتحريم المتعة ويدخل فـي هـؤلاء أصـحاب            خلف الأ 

مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وابن أبي ليلـى وأبـي ثـور              

وأحمــد بــن حنبــل وأهــل الظــاهر وســائر الفقهــاء الــذين اعتقــدوا أصــول   

  .الصفاتية ولم يخلطوا فقهه بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة

لإخبار والسنن المأثورة عن النبي، وميزوا بين ـ أهل الإحاطة بطرق ا

الصحيح والسقيم وعرفوا أسباب الجرح والتعديل ولم يخلطوا علمهـم          

  .بشيء من بدع أهل الأهواء
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ـ أهل الأدب والنحو الذين لم يخلطوا علمهم بشيء مـن بـدع القدريـة         

مـن  الضالة لم يكـن      والرافضة والخوارج ومن مال منهم إلى شيءمن الأهواء       

  .أهل السنة ولا كان قوله حجة

ـ أهل الإحاطة بعلوم القرآن وآياته وتأويلهـا وفـق مـذهب أهـل الـسنة        

  .دون تأويلات أهل الأهواء الضالة

ـ الزهاد والصوفية دينهم التوحيد ونفي التشبيه ومذهبهم التفويض إلـى     

  .االله

ـ المرابطون في ثغور المسلمين الـذين يظهـرون فـي ثغـورهم مـذاهب               

  .ل السنة والجماعةأه

ـ عامة البلدان التي غلب فيها شعار أهـل الـسنة دون عامـة البقـاع التـي                  

  .ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضالة

 الفـرق بـشرط التبـرأ      كل فرقة من هذه    البغدادي ربط ومن باب الاحتياط  

من الفرق الأخرى كي لا يتوهم المسلمون تشتت أهل السنة وتعدد فرقهـا              

 هـذه الفـرق بعيـدة عـن أهـل الأهـواء الـضالة حـسب تعبيـر                   فكل فرقة من  

البغدادي، لكن هذا كله لا ينفي تعددها الذي لا ينحصر في محيط الثمانية     

الذين ذكرهم والذين احتـضنوا فـي داخلهـم الكثيـر مـن الفـرق، ذكـرهم                 

  .البغدادي دون قصد منه في الصنف الثاني من أصناف أهل السنة

السنية علـى رأي واحـد وعقيـدة      أن هذه الفرق   ولا يمكن أن يقبل العقل    

واحدة واجتهـاد ثابـت فـي جميـع نـواحي الـدين والحيـاة وهـو مـا أقـر بـه               

  .البغدادي من خلال عرضه لهذه الأصناف
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أن حال الفرق الأخرى كحال أهل السنة       هوأن ما ينبغي توكيده هنا    غير

الـدين، فـإذا    في مجال الرأي والاجتهاد والاعتقاد الذي يـدور فـي محـيط             

كان حال أهل السنة كحال الآخرين فما الـذي يجعلهـم يعيـشون فـي هـذا           

  الوهم ويعتقدون القيمومة على الجميع والهداية لهم والضلال للآخرين؟

إن أزمة أهل السنة تتمثّل في استمرارهم في دائرة هذا الوهم النابع من             

  .روايات ليست محل قبول الجميع

وتقـديس الـسلف، والماضـي برمـوزه لـيس          والنابع من عقـل الماضـي       

  .خيراً كلّه وتلك هي الحقيقة التي غابت عن أهل السنة

 لما ذكر افتراق أمتـه ثـلاث وسـبعين فرقـة             قال البغدادي أن النبي   

وأخبر أن فرقة واحدة منها ناجيـة، سـئل عـن الفرقـة الناجيـة وعـن صـفتها                   

ا نجد القوم مـن فـرق       فأشار إلى الذين هم على ما عليه هو وأصحابه، ولسن         

الأمة من هم على موافقة الصحابة غير أهل السنة والجماعة من فقهاء الأمة             

ــة    ــوارج والجهميـ ــة والخـ ــضة والقدريـ ــصفاتية دون الرافـ ــيهم الـ ومتكلمـ

  .والبخارية والمشبهة والغلاة والحلولية

وكيف يكون هؤلاء موافقين للصحابة وهـم بـأجمعهم لا يقبلـون شـيئاً      

لصحابة في أحكـام الـشريعة لامتنـاعهم مـن قبـول روايـات              مما روي عن ا   

الحديث والسير والمغازي من أجـل تكفيـرهم لأصـحاب الحـديث الـذين        

  .ضبطوا آثار الصحابة وقاسوا فروعهم على فتاوى الصحابة

وكلام البغدادي يعني أن المفاصلة بين الفرقة الناجية والفرقـة الهالكـة            

  ن قال فيهم حسناً كان من الناجين، تنحصر في الموقف من الصحابة، فم
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قالوا فيهم   ومن طعن فيهم كان من الهالكين،ولما كان أهل السنةهم الذين         

حسناً فقد اعتبـروا الفرقـة الناجيـة وهـذا الكـلام يؤكّـد أهـل الـسنة الـذين                    

 ويؤكّـد مـن جهـة      على الرجال لاعلى النصوص    ومعتقداتهم يقيمون مذهبهم 

  .ركان الدين عندهمأخرى أن الصحابة ركن من أ

 والمفارقة بين أهـل    يركّز لنا أساس الخلاف    إن ما ذكره البغدادي إنما هو     

  . ١ السنة والفرق الأخرى ألا وهي الرواية والحديث النبوي

ويمكن عذر أهل السنة في هذا الموقف المتطرف من الفرق الأخـرى            

معتقـداتهم   إذ ان     التي تنبذ رواياتهم وأحاديثهم التي نسبوها للرسـول       

تقوم على أساس هذه الروايات ومحاولـة رفـضها أو التـشكيك فيهـا يعنـي                

هدم أهل السنة ومحوهم من الوجود، وهذا يعني أن المواجهة بينهم وبـين             

الفرق الأخرى مواجهة مصيرية ترتبط بوجودهم ومستقبلهم، وهو يفسر لنا          

اجهـة الفـرق   تلك الأحكام الشديدة والمبـالغ فيهـا التـي يـصدرونها فـي مو        

  . ٢ الأخرى

ولـم يكـن بحمـد    : ويواصل البغدادي هجومه على الفرق الأخرى قائلا 

  االله ومنه في الخوارج ولا في الروافض ولافي الجهمية ولا في القدرية ولا 

  

                                                
  .هل السنة الإطار المذهبيانظر فصل الفرقة الناجية وفصل أ ١
مثل أحكام الكفر والضلال والزندقـة والمـروق والـشرك، كـذلك تعـد التـسميات التـي                   ٢

أطلقها أهل السنة على خصومهم من الفرق الأخرى امتداداً لهـذه الأحكـام فـإطلاق اسـم         

 الحلولية والتناسخ والرافضة والمجسمة والمشبهة عليهم يعني تكفير هذه الفرق واسقاطها          

  .من أعين المسلمين
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في المجسمة ولا في سائر أهل الأهواء الضالة قط إمام في الفقـه، ولا إمـام          

و، ولا موثـوق بـه فـي نقـل المغـازي      في الحديث، ولا إمام في اللغة والنح ـ     

والسير والتواريخ،ولا إمام في الوعظ والتذكير، ولا إمام في التأويل، وإنمـا    

.أئمة هذه العلوم على الخصوص والعموم من أهل السنة والجماعة

  :وهذا الكلام يضع البغدادي بين أمرين

  .إما أن يكون جاهلا ولا علم له بتراث الفرق الأخرى ورموزها

  .ما أن يكون متحاملاوإ

إن الفرق الأخرى وعلى رأسها الإماميـة لهـا تراثهـا الـذي شـمل علـوم          

الدين من فقه وتفاسير وتاريخ وسير وعقيدة وحتى الرواية والحـديث، بـل           

أن فرقة الإمامية تتبنّى طريقـة فـي الحـديث والروايـة أدق وأكثـر انـضباطاً            

ثهم وتـراث الفـرق الأخـرى     بالشرع من أهل السنة، وذلك بالإضافة إلى ترا       

  في مجال الفلسفة والمنطق والعلـوم المختلفـة التـي لـيس لأهـل الـسنة بـاع         

  . ١ فيها

وما دام هناك تراث لهـذه الفـرق فلابـد أن يكـون هنـاك أئمـة ورمـوز                   

يبلغون ويبينون هذا التراث لأتباعهم، غير أن الأضواء كانت مركّزة على الـدوام             

 يم والحصار والبطش والتنكيل كان من نـصيب أئمـة  في دائرة أهل السنة والتعت    

  .الفرق الأخرى

                                                

كتب الشيخ المفيد، وكتب العلامة الحلي، والطوسي  : انظر نموذج لتراث الشيعة الإمامية     ١

وغيرهم، وانظر التوحيـد والعـدل للقاضـي عبـدالجبار المعتزلـي، وانظـر اطروحـات فرقـة                  

  .الاباضية في عمان، وانظر الفهرست لابن النديم
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وتسمية أهل السنة للفرق الأخـرى بأسـماء مؤسـسيها ورموزهـا البـارزة        

. ١ دليل على أن هذه الفرق كان لها أئمتها ورموزها

وقد اختتم البغدادي كتابه بالحديث عـن بيـان عـصمة االله لأهـل الـسنة          

ئلهم وعلومهم وأئمتهم وآثـارهم فـي الـدين    عن تكفير بعضهم بعضاً وفضا 

  . ٢ والدنيا وذكر مفاخرهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

فوان، والجعدية للجعد بن درهم، والكيسانية المنسوبة مثل الجهمية المنسوبة لجهم بن ص ١

  .إلى كيسان وهو لقب المختار بن عبيداالله الثقفي والزيدية المنسوبة لزيد بن علي بن الحسين

كلام البغدادي هذا مجانب للصواب إذ ان أهل السنة وقعوا في بعـضهم الـبعض، وكفّـر             ٢

.بعضهم بعضاً في الماضي والحاضر
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  ) ٢(ملحق    

صور من صراعات فرق أهل السنة      

                               )١(  

في دائرة العصر العباسي وقعت الكثير مـن الـصدامات بـين فـرق أهـل                

  .ة الحنابلةالسنة وأغلب هذه الصدامات ارتبطت بفرق

ومن هذه الصدامات ما وقع في عصر الخليفـة المقتـدر بـاالله بـين فرقـة                 

  . ١ هـ ٣١٧الحنابلة وفرقة الشافعية في عام 

وفي هذه السنة هاجت فتنـة كبـرى ببغـداد بـسبب قولـه              : قال السيوطي 

:تعالى

  . }عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا{  

  .   عرشه ـ أي الرسولمعناها يقعده االله على: فقالت الحنابلة

  .بل هي الشفاعة: وقال غيرهم

  . ٢ ودام الخصام واقتتلوا حتى قتل جماعة كثيرة

  

                                                
باالله هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد، ولي الخلافة وله ثلاثة عشر عاماً، وكان قد المتقدر  ١

تم خلعه من قبل عبداالله بن المعتز، ثم استرد السلطة مرة أخرى وقبض على الأمراء والفقهاء 

  .هـ ٣٢٠وقتل المقتدر عام .. الذين خلعوه وقتل عدداً منهم
  .تاريخ الخلفاء ترجمة المقتدر باالله ٢
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وكان الحنابلة قد اعتدوا على الطبـري فـي المـسجد وقـذفوه بالمحـابر               

  وطــاردوه حتــى بيتــه وأخــذوا يرجمــون البيــت وتــدخّلت الــشرطة لحــسم  

. ١ الأمر

هـاري زعـيم فرقـة الحنابلـة، وكـان          وفي أيام الراضي وقعـت فتنـة البرب       

شديد التطرف كثير الصدام مع الفـرق المخالفـة مـن أهـل الـسنة وغيـرهم                 

  . هـ٣٢٣أحدث فتنة كبيرة عام 

وفيهـا فتنـة البربهـاري شـيخ        : قال ابن العمـاد عـن حـوادث هـذه الـسنة           

الحنابلة فنودي أن لا يجتمع اثنان من أصحابه وحبس جماعة منهم وهرب            

. ٢ هو

يام المقتدي بأمر االله، قدم بغداد أبو نصر بن أبي القاسم القشيري            وفي أ 

  .هـ٤٩٦الأشعري ووقعت صدامات بينه وبين الحنابلة في عام 

وفي سنة تسع وستين قدم بغداد أبو نصر بن الأستاذ أبـي        : قال السيوطي 

ــاً         ــى دروس ــب وألق ــة ـ أي خط ــوعظ بالنظامي ــاً ف ــعري حاج ــم الأش القاس

 ـ وجـرى لـه فتنـة كبيـرة مـع الحنابلـة، لأنـه تكلّـم علـى           بالمدرسة النظامية

  مذهب الأشعري وحط منهم ـ أي نال من الحنابلة ـ وكثر أتباعه 

                                                
  .انظر ترجمة الطبري في كتب التاريخ، وانظر لنا كتاب الكلمة والسيف ١

 على العرش، حيث رفض أن  وكان سبب ثورة الحنابلة عليه هو حديث جلوس الرسول

  .تفسر الآية المذكورة على هذا النحو
هـ، والراضي هو أبو العباس محمد ٣٢٣ أخبار سنة ٢شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج ٢

  .هـ٣٢٩مقتدر بن المعتضد بن طلحة بن المتوكل، مات مريضاً عام بن ال
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والمتعصبون له فهاجت فتن وقتلت جماعة وعزل فخر الدولة بن جهير من            

. ١ وزارة المقتدي لكونه شذ عن الحنابلة

ـ ـ وقعت الفتنة بـين   ه٤٩٦وفي شوال منها ـ أي من سنة  : وقال ابن كثير

الحنابلة والأشعرية، وذلك أن ابن القشيري قـدم بغـداد فجلـس يـتكلّم فـي              

واقتتـل النـاس بـسبب      . النظامية وأخذ يذم الحنابلة وينـسبهم إلـى التجـسيم         

ذلك وثارت الفتنة، وجمع الخليفة بين ابن القـشيري وشـيخ الحنابلـة وأبـي              

  .سعد الصوفي والشيخ أبي إسحاق الشيرازي

  .واحتكموا إلى الوزير نظام الملك

أيها الـوزير تـصلح بيننـا؟ وكيـف يقـع بيننـا صـلح               : وقال شيخ الحنابلة  

  ونحن نوجب ما نعتقده وهم ـ أي الأشاعرة ـ يحرمون ويكفّرون؟

وهذا جد الخليفة القائم والقادر قد أظهر اعتقادهما للناس على رؤوس           

  . ٢ لفالأشهاد على مذاهب أهل السنة والجماعة والس

                                                

تاريخ الخلفاء، ترجمة المقتدي بأمر االله أبو القاسم عبداالله بن محمد بن القاسم بأمر االله،  ١

وتأمل نفوذ فرقة . هـ٤٨٤وفي عهده قويت شوكة السلاجقة وعزلوه، قيل أنه مات مسموماً عام 

  . بها بحيث عزلت وزيرها الذي خرج عن الحنابلةالحنابلة وارتباط السلطة
  .هـ٤٩٦ أحداث عام ١٢البداية والنهاية ج ٢

وتأمل اتهام الأشاعرة للحنابلة بالتجسيم، وكان الشيرازي والصوفي وكـذلك الـوزير نظـام        

  .الملك ضد الحنابلة

انا على مذهب وانظر كيف تحصن الحنابلة بالسلطة والبرهنة على أن الخليفة القائم والقادر ك

  أهل السنة، وكأن هذا الكلام يوحي بطريق غير مباشر إلى أن الأشاعرة لا يمثّلون مذهب 

  .أهل السنة
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            )٢(  

اصطدام ابن حزم بالفرق الأخرى المنافسة له من فـرق أهـل الـسنة فـي        

ساحة الأندلس وعلى رأسها فرقة المالكيـة وفرقـة الـشافعية، وكـذلك فـإن        

هذه الفرق تربصت به ودبرت لـه ولفرقتـه المـؤامرات وسـعت ضـده لـدى        

.الحكّام

لـى خـصومه مـن أهـل        وكان ابن حزم سـليط اللـسان كثيـر التحامـل ع           

السنة، وقد صنّف الكثير من الكتب فـي الفقـه والحـديث والملـل والنحـل                

ــى نحــو    ــى المعارضــين وصــلت إل ــرد عل ــاريخ وال والأصــول والأدب والت

  . ١ أربعمائة مجلد

ولاقت مؤلفات ابن حزم صداً واضـطهاداً وتعتيمـاً مـن قبـل فـرق أهـل          

يلية المعتـضد بـن عبـاد      السنة الأخرى حتى أن بعضها سعى إلى حاكم أشـب         

.الذي أصدر قراره بإحراق كتب ابن حزم علانية

كمل من مصنفاته في فنـون العلـم وقـر بعيـر، لـم يعـد                : وقال ابن حبان  

بادية لتزهد الفقهاء وطلاب العلم فيها، حتى أحراق بعضها بأشـبيلية   أكثرها  

  . ٢ علانيةومزّقت

:زم قال شعراًوفي مواجهة هذه الحادثة التي نالت كتب ابن ح

  

                                                
وكان ابن حـزم كثيـر الوقـوع        .  وما بعدها  ١٢/٢٣٨انظر معجم الأدباء لياقوت الحموي ج      ١

  .في الأشاعرة
  .١/١٤٢انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ج ٢
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     تحرقوا الذيفإن تحرقوا القرطاس لا

تضمنه القرطاس بل هو في صدري

              يسير معي حيث استقلت ركائبي

وينزل أن أنزل ويدفن في قبري

       دعوني من إحراق رق وكاغد

  ١ كي يرى الناس من يدري وقولوا بعلم   

أهل الـسنة التـي خاصـمت       ونتيجة لهذه الحادثة المتطرفة من قبل فرق        

.ابن حزم وفرقته، فقد الكثير من مؤلفاته وراحت طي النسيان

    

 )٣(  

اعتنق الملك المغولي خدابنده الإسلام واختار الفرقة الحنفية التي كان          

مذهبها سائداً في بلاد ما وراء النهر، فما كان مـن الأحنـاف إلاّ أن أظهـروا                

ــشافعية  الاســتعلاء والتعــصب وأخــذوا فــي التــضي    يق علــى أتبــاع الفرقــة ال

  . ٢ والفرقة الحنبلية والفرقة المالكية والتنكيل بهم

وكان أن أوعز الوزير الشافعي إلى الملك لتنصيب قاضـي القـضاة مـن              

  الشافعية، ذلك القاضي الذي فتح الأبواب على مصارعها لنقض أفكار 

                                                
  .قالمرجع الساب ١
خدابنده، أي عبد االله باللغة الفارسية، وكـان علـى ديـن المـسيحية ديـن أمـه، ثـم تـزوج              ٢

  انظـر حـواث عـام   . هـ ـ٧١٦بمسلمة رغبته فـي الإسـلام، فأسـلم، وتـسمى بمحمـد ت عـام            

  .هـ وما بعدها٧٠٣ 
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الــشتم بــين وأطروحــات الفــرق الــسنية المخالفــة للــشافعية، فكثــر الــسب و

. ١ الشافعية والأحناف

وجاء أحد رموز الأحناف من مدينة بخارى ودار جـدال وخـصام بينـه              

وبين قاضي القضاة الشافعي وعرض كل منهما فرقة الآخر وتجاوزا حـدود       

الأدب والأخلاق وكثر ذكر قبائح الفرقتين على لسان كل منهما وسخائف          

  مـر إلـى المـساس بالإسـلام     الأصول والفروع بين فرقتيهمـا حتـى وصـل الأ         

  . ٢ ذاته

وشاع الأمـر بـين العامـة وأمـراء المغـول وغـضب الملـك علـى قاضـي                   

  .القضاة وعلى الأحناف وبدأ يراجع موقفه من الإسلام

وبدأت تبرز حركة ارتداد عن الإسـلام بـين الأمـراء وعناصـر الجـيش               

لملـك  المغولي الذين كانوا قد اعتنقوا الإسـلام، وأخـذوا يـضغطون علـى ا             

ليتابعهم في ارتدادهم وتدخل أحد الأمراء العقلاء ونصح الملك بـالاطلاع           

  . ٣ على مذهب الشيعة الذي كان مذهب شقيقة الملك غازان الراحل

وتم الاتصال بأحد رمـوز الـشيعة المعاصـرين فـي بلـدة الحلـة بـالعراق         

 الذي قـام بتـأليف كتـاب فـي أصـول العقائـد الإسـلامية بـالبراهين النقليـة                  

الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية      : والعقلية مقارنة لعقائد الفرق الـسنية الأربعـة       

. ٤ والحنبلية وأحكامهم الفقهية

                                                
  .هو نظام الدين عبدالملك المراغي الشافعي ١
  .هـ٧٠٧نظر حوادث عام ا. رمز الأحناف هو ابن صدر جهان الحنفي ٢
  .هـ٧٠٣توفي الملك غازان عام  ٣
  .وهو مطبوع في بيروت. هو كتاب نهج الحق وكشف الصدق ٤
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وفي العصر المملوكي برز ابن تيمية بفرقته واصـطدم بـالفرق الأخـرى             

  .خاصة فرق الأشاعرة وفرق الصوفية

رها لأهـل حمـاه     وقد ثارت عليه الفرق السنية بداية بسبب فتـوى أصـد          

سميت بالفتوى الحموية حيث حوكم من قبل فقهاء الفرق السنية ومنع من            

  .الكلام وحوصر أتباعه ونقل إلى مصر وحبس فيها

وكان السبب في هذه المحنة مرسوم الـسلطان      : قال ابن حجرالعسقلاني  

ورد على النائب بامتحانه في معتقده لما وقع إليه من أمور تنكر فـي ذلـك،                

له مجلس وسئل عن عقيدته، ثم توجه القاضي المـالكي وابـن تيميـة              فعقد  

جماعة إلى القاهرة وكان الأمراشتد بمصرعلى الحنابلة حتى صـفع           ومعهما

بعضهم وعقد مجلس بعد صلاة الجمعة فحكـم المـالكي بحبـسه، ثـم بلـغ                

المالكي أن الناس يترددون إليه، فقال يجب التضييق عليه إن لـم يقتـل إلاّ                

  .ثبت كفرهفقد 

 ونودي في دمشق من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمـه ومالـه خـصوصاً      

ــد     ــى معتق ــى أنفــسهم أنّهــم عل ــة واشــهدوا عل ــم جمــع الحنابل ــة، ث   الحنابل

  . ١ الشافعي

  وكان أن دارت الدائرة على الحنابلة بمصر والشام بسبب تعصّبهم لابن 

  

                                                
  . وما بعدها١/١٤٥انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج ١
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.عيةتيمية وجارت عليهم الفرق الأخرى خاصة فرقة الشاف

وتدخل الأمير المملوكي سلار للعفو عن ابن تيمية إلاّ أن قضاة الفـرق             

الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية اشترطوا رجوعـه عـن معتقداتـه وتوبتـه             

ــه تــاب ممــا ينــافي ذلــك      وأقــر ابــن تيميــة أنــه أشــعري وأشــهدوا عليــه أن

  . ١ مختاراً

فـرق الـصوفية بالقـاهرة،      إلاّ أن ابن تيمية بعد أن أفرج عنـه وقـع فـي ال             

 فصدر أمر بترحيله إلى الشام، ثم أعيد إلـى           وقال لا يستغاث بالرسول   

  . ٢ القاهرة وحبس فيها بأمر القاضي زين الدين بن مخلوف

ثم تدخّل السلطان الناصر فشفع له وعاد إلى الشام بعـد غيبـة اسـتمرت               

بتحريم زيـارة قبـر     سبع سنين، إلاّ أنه اصطدم بفرق أهل السنة بالشام، وقال           

   فقــام عليــه فقهــاء الفــرق وقــبض عليــه وحــبس ومــات فــي   الرســول

  . ٣ الحبس

  

      )٥(  

وفي الجزيرة العربية برزت الفرقة الوهابية المتعصبة لتعلن الحرب على          

  الفرق السنية الأخرى بالسيف لا بالقول، واستمرت في حربها حتى 

  

                                                
  .المرجع السابق ١
  .المرجع السابق ٢
ن سليط اللسان على خصومه من وقد نسب ابن تيمية إلى التجسيم، وكا. المرجع السابق ٣

  .فقهاء ورموز الفرق الأخرى
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. لجزيرة العربية فرقتها وحدهاتمكّنت من القضاء على خصومها لتسود ا

دفعة قوية نحو الخارج لتنقـل      ظهور النفط أخذت الفرقة الوهابية      وبعد  

 من الفرق الأخرى إلى مواقع المسلمين فـي كـل      ميدان المعركة مع خصومها   

مكان، فبرزت الخلافات وكثرت الصدامات التي وصلت إلى حد الاقتتـال       

ــة دمــاء المــسلمين المخــالفين وصــدو  ــة  وإراق ــة المتطرف ــاوى الوهابي ر الفت

باستحلال دمائهم وأموالهم وظهور أفكـار التكفيـر والتبـديع والـشرك فـي              

  . ١ واقع المسلمين

وأعلنت الفرقة الوهابية الحرب على الفـرق الـصوفية خاصـة وركّـزت             

  .العداء والمواجهة في دائرتها

تبرتهـا  والفرق الصوفية بدورها أعلنت الحرب على الفرقة الوهابيـة واع         

  . ^ فرقة ضالة تعادي أهل البيت

  .ودخلت الفرقة الوهابية في صدام مع فرقة الأحناف في بقاع كثيرة

وسجل لنا التاريخ المعاصر الكثير من الحوادث التـي ارتبطـت بـالفرق             

  .الوهابية المنتشرة في العالم الإسلامي بأسماء ومسميات مختلفة

ــة ا    ــي مواجه ــسلاح ف ــت ال ــاد حمل ــرق الجه ــة  فف ــي مواجه ــع وف   لواق

  . ٢ خصومها

  . ٣ وفرق السلفيين أعلنت زندقة وتبديع المخالفين لها

                                                
  .انظر لنا كتاب فقهاء النفط ١
  .انظر لنا كتاب الحركة الإسلامية في مصر ٢
  .انظر المرجع السابق ٣
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. ١ وفرق التكفير كفرت الجميع

  .وفرق الأفغان تقاتلت فيما بينها وخربت البلاد وأهلكت العباد

  .وفرق باكستان تأكل بعضها بعضاً

 والخـلاف   وهذا هو حال الفرقة الوهابية اليوم فقد جرت البلاء والفرقة         

  .والتعصّب والتخلّف إلى واقع أهل السنة ووطنته فيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .انظر المرجع السابق ١
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  ) ٣(ملحق   

رموز الفرق 

مـن التـابعين وهـو إمـام الزاهـدين فـي زمانـه، كمـا           : ـ الحسن البـصري   

هــ وتربـى فـي بيـت الـسيدة أم           ٢١أشارت مصادر فرق أهل السنة ولد عام        

من الكتب، وقد نقل عنه الكثير من  ولم يصنّف شيئاً    سلمة زوج النبي  

ــات مــع الخلفــاء    ــه مكاتب ــت ل المــواعظ والآداب ومكــارم الأخــلاق وكان

  .ومقامات مع الأمراء، تركّز نشاطه في البصرة وما حولها

هو أبو عمر وعبدالرحمن بن عمرو، ولد في بعلبك أو فـي            : ـ الأوزاعي 

  ب بإمــام هـــ، وكــان يلقّــ١٥٧هـــ، وتــوفي فــي بيــروت عــام ٨٨دمــشق عــام 

الشام التي انتشرت فيها مذهبه وامتد منها إلى المغرب والأنـدلس، غيـر أن              

لم يستمر طويلا إذ غلب عليه مذهب مالـك فـي المغـرب ومـذهب               مذهبه  

ولم يترك لنا الأوزاعـي     . والشافعية في الشام، وذلك بفعل السياسة     الأحناف  

  .شيئاً من الكتب أو الرسائل

هــ، وتـوفي فـي بغـداد عـام          ٨٠ في لكوفة عام     ولد: ـ أبو حنيفة النعمان   

هـ، وأصله من فارس، وهو من التابعين، اتبع الرأي فـي الفقـه والعقائـد             ١٥٠

واصطدم بفرق أهل السنة في عصره، وصدرت ضده أحكاماً بـالتكفير مـن          

قبلها، تحالف مع حركة زيد بن علـي ضـد هـشام بـن عبـدالملك وحركـة                  

  المنصور، فحبس وقيل مات في محمد النفس الزكية ضد أبي جعفر 



٢٨٦

  

الحبس، له الفقه الأكبـر وهـو كتـاب فـي العقائـد والفقـه الأبـسط والعـالم                    

  .والمتعلم

هــ،  ٩٣هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي التميمي، ولد عام           : ـ مالك 

 وتركـز نـشاطه فـي        هــ، عـاش فـي مدينـة رسـول االله          ١٧٩وتوفي عام   

ر بجمع الروايات وتأليف كتاب يحمل      دائرتها، أشار إليه أبو جعفر المنصو     

  .الموطأ وليس له من تصنيفات سواه: الناس عليه فصنف كتابه

هو محمد بن إدريس بن العباس بن شافع الهاشمي المطلبي          : ـ الشافعي 

هـ، وتـوفي   ١٥٠من بني عبدالمطلب بن عبد مناف، ولد بغزة في الشام عام            

  عقائـد والأحاديـث والـسياسة    هـ، له الكثيـر مـن الآراء فـي ال   ٢٠٤بمصر عام   

وله شعر مدون، أتهم بالميل للشيعة وكاد أن يلقى حتفـه علـى يـد هـارون                 

الرشيد، انتقد الأحنـاف والمالكيـة والأوزاعيـة، ولـه كتـاب الأم فـي الفقـه                 

  .والرسالة في أصول الفقه

هــ،  ١٦٤وهو أحمد بن حنبل الشيباني، ولد في بغـداد عـام      : ـ ابن حنبل  

  هــ، تتملـذ علـى يـد الـشافعي وغيـره، وتركّـز نـشاطه                ٢٤١م  وتوفي بهـا عـا    

حول الروايات وكلام الصحابة ولم يكن من أهل الرأي والاجتهاد، عـرف        

بالتعصب الشديد تجاه مخالفيه، وهو أول مـن قـنن لتكفيـر المخـالفين، لـه                

 المنقولة عن    كتاب المسند الذي جمع فيه الروايات المنسوبة للرسول       

  .دود شديدة اللهجة على الفرق الأخرىالصحابة وله ر

هــ  ٢٠١ أو   ٢٠٠هو أبـو سـليمان البغـدادي، ولـد عـام            : ـ داود الظاهري  

  هـ، اصطدمت به ٢٧٠بالكوفة، وأصله من أصبهان، وتوفي في بغداد عام 



٢٨٧

  

فرقة الحنابلة وخاصمته فرق أخـرى مـن فـرق أهـل الـسنة، ولـم تـرد إلينـا                    

  .مصنّفات تتعلّق بأفكاره ومعتقداته

هو أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن           : ـ البخاري 

 بردزيه الجعفي البخاري نسبة إلى بخارى،وكان مولى سعيد بـن جعفـر وإلـي    

  هــ، وهـو ينحـدر    ٢٥٦هــ، وتـوفي عـام    ١٩٤خراسان، فنسب إليه، ولد عـام       

  .من عائلة مجوسية الأصل

بوري، ولـد بنيـسابور عـام    هو مسلم بـن مـسلم القـشيري النيـسا        : ـ مسلم 

هـــ ٢٦١هـــ، لازم البخــاري فــي آخــر عمــره وســمع منــه، تــوفي عــام   ٢٠٤

  .بنيسابور

هو سليمان بن الأشعث بن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن         : ـ أبو داود  

ــد عــام     . هـــ بالبــصرة٢٧٥ هـــ، وتــوفي ٢٠٢عمــرو الأزدي السجــستاني، ول

ينشر فيها علمه بعـد فتنـة       وكان أخو الخليفة قد طلب منه أن يقيم بالبصرة ل         

  .الزنج

هو أبو عيسى محمـد بـن سـورة الـسلمي الترمـذي الـضرير               : ـ الترمذي 

هــ، وتـوفي عـام    ٢٠٩نسبة إلى بلدة ترمذ من بلاد ما وراء النهـر، ولـد عـام               

  .هـ بترمذ٢٧٩

هو أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بـن علـي بـن سـنان بـن                : ـ النسائي 

كـان  . هــ مقتـولا   ٣٠٣هـ، وتوفي عام    ١٥٤م  بحر الخراساني القاضي، ولد عا    

  .يكثر من الاستمتاع وله أربع زوجات

  هو أبو الحسن علي بن إسماعيل من ذرية أبي موسى : ـ الأشعري
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هــ ببغـداد، كـان مـن        ٣٢٤هـ، وتـوفي عـام      ٢٧٠الأشعري، ولد بالبصرة عام     

م أتباع فرقة المعتزلة فترة طويلة وصلت إلى أربعـين سـنة، ثـم انـشق علـيه                

وأســس فرقتــه، ودخــل هــو وأتباعــه فــي مــصادمات مــع فــرق أهــل الــسنة 

الأخرى، له الكثير من التـصانيف فـي مجـال الاعتقـاد وعلـم الكـلام علـى                  

  .رأسها الإبانة في أصول الديانة ومقالات الإسلاميين

هو محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي المتوفي عام      : ـ الماتريدي 

  نــه خاصــمه، لـه الكثيــر مـن التــصانيف علــى   ، عاصــر الأشـعري لك  هـ ـ٣٣٣

تأويلات أهـل الـسنة وكتـاب التوحيـد وردود علـى فرقـة المعتزلـة          : رأسها

  .والشيعة، وينسب إليه شرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة

هو علي بن أحمد بن حزم بـن غالـب الأندلـسي، ولـد عـام                : ـ ابن حزم  

ته مكانـة مرموقـة فـي    هـ، وكانـت لأسـر  ٤٥٦هـ في قرطبة، وتوفي عام   ٣٨٤

الحياة السياسية بالأندلس، وكـان لـه دور فـي الـصراعات التـي قامـت بـين             

أمراء لأندلس،كما كان من أنصار الأمويين المتعصبين لهم،عاصر المالكية         

والشافعية والمعتزلة والظاهرية في مجتمعه، ثـم مـال إلـى الظاهريـة وتبنـى               

م بفرق أهل السنة الأخـرى   أطروحتهم، وكان ابن حزم سليط اللسان اصطد      

بعنف، خاصة الأشاعرة، وقد منى بخسائر كبيرة من وراء مواقفه المتـشددة            

المتعصبة ومن هـذه خـسائر إحـراق كتبـه، لـه الكثيـر مـن المـصنفات مـن                    

  .طوق الحمامة، الفصل في الملل والنحل، الأصول والفروع: أشهرها

هاب الــدين هــو أحمــد تقــي الــدين أبــو العبــاس بــن ش ــ: ـــ ابــن تيميــة

  هــ، وتـوفي    ٦٦١عبدالحليم بن عبداالله بـن تيميـة، ولـد بحـران بالـشام عـام                

  



٢٨٩

  

هـ في دمشق، كان من أتباع فرقة الحنابلة، ثم برز بآراء شاذة أدت     ٧٢٨عام  

إلى اصطدام فرق أهـل الـسنة الأخـرى بـه وصـدرحكم بتكفيـره مـن قبـل                   

الذي مات فيه،له   وانتهى به الأمرإلى الحبس     ; بعضها خاصة الفرق الصوفية   

نقض المنطق ودرء تناقض النقل والعقل وشرح       : الكثير من المصنفات منها   

العقيدة الاصفهانية، وله الكثير من الفتاوى والردود على المخالفين جمعت          

  .في أكثر من خمسة وثلاثين مجلداً

  هـــ ببلــدة ١١١٥ولــد عــام : ـــ محمــد بــن عبــدالوهاب التيمــي النجــدي

هـ، كان من أتبـاع الفرقـة الحنبليـة    ١٢٠٦ياض، وتوفي عام    العيينة بجوار الر  

وفرقة ابن تيمية وبرز في جزيرة العرب محاولا إحياء الأفكار والمعتقـدات          

الشاذة التي نادى بها من قبله ابن تيمية، وتحـالف معـه ابـن سـعود علـى أن       

ــرة العــرب  ــن  : يقتــسموا النفــوذ فــي جزي ــدين لاب ــسلطة لابــن ســعود وال ال

،ودخل ابن عبدالوهاب في صدامات مع الفرق المخالفة له من          عبدالوهاب

أهل السنة، وتمكّن من فرض أفكار ومعتقدات فرقته علـى جزيـرة العـرب              

بسيف ابـن سـعود، لـه الكثيـر مـن الكتـب التـي تـدور فـي محـيط أفكـاره              

  مسائل الجاهلية، أصول الإيمـان، التوحيـد الـذي هـو حـق             : ومعتقداته منها 

وجميع مؤلفاتـه لـم تكـن تحظـى         . ، كشف الشبهات وغيرها   االله على العبيد  

باهتمام المسلمين وفرق أهل السنة الأخرى إلاّ بعد ظهور الـنفط وقيـام آل              

  .سعود بدعمها ونشرها بين المسلمين في كل مكان

  هــ، تـرأس علمـاء      ١٣٦٧تـوفي عـام     : ـ أبي الوفـاء ثنـاء االله الأمرتـسري        

  بتشكيل فرقة أهل الحديث فيها، وثناء أهل الحديث بالقارة الهندية، وقام 



٢٩٠

  

االله كانت له مواجهات مع القاديانية وله الكثير من المصنّفات التـي تهـاجم             

  .الهندوسية والنصرانية والفرق المخالفة من أهل السنة وغيرهم

هــ،  ١٣٠٣هو محمد إلياس ولد في كاندهلة بالهند عـام          : ـ الكاندهلوي 

نف شـهير متـداول بـين عناصـر فرقتـه،      هـ بدهلي، له مـص    ١٣٦٤وتوفي عام   

حياة الصحابة وله كتاب أماني الأخبار في شرح معـاني الآثـار            : وهو كتاب 

  .للطحاوي

هو بديع الزمان سعيد النورسي من أصـل كـردي، ولـد فـي      : ـ النورسي 

كــان لــه دور . م١٩٦٠م، وتــوفي عــام ١٨٧٣قريــة نــورس بالأناضــول عــام 

اني الأتـاتوركي بعـد سـقوط الـسلطان         جهادي كبير في مقاومة الخط العلم     

الإنسان : عبدالحميد آخر سلاطين آل عثمان، له الكثير من المصنفات منها         

والإيمان، زهرة النور، الملائكة، الـشكر، الحـشر وهـي عبـارة عـن رسـائل                

  .زادت على المائة رسالة

هـ فـي ولايـة     ١٣٢١هو أبو الأعلى بن أحمد، ولد في عام         : ـ المودودي 

هــ، كـان لـه دور سياسـي فـي باكـستان بعـد               ١٣٩٩، وتوفي عـام     حيدرآباد

انفصالها عن الهند،واعتقل عدة مرات،وتعد فرقته من أكثر فرق أهل السنة           

  .انتشاراً في شبه القارة الهندية

 هو حسن البنا الساعاتي ولد فـي احـدى قـرى محافظـة البحيـرة                :البناـ  

 فرقتـه بالقـاهرة عـام      هـ ومـات قتـيلا علـى بـاب مقـر          ١٣٢٤شمال مصر عام    

هـ، وكان يعمل في مجال التعليم بداية، ثم تفرغ للدعوة إلى أفكـاره             ١٣٦٨

  ومعتقداته له الكثير من الرسائل التي تدور في محيط الجهاد والدعوة 



٢٩١

  

والبناء والتنظيم، وقـد اسـتطاع البنـا أن يحقّـق لفرقتـه انتـشاراً وشـيوعاً فـي                   

  .ظ به فرقة من فرق أهل السنة المعاصرةجميع أنحاءالعالم الإسلامي لم تح

هو سيد قطب إبراهيم ولد بقرية موشى التابعةلمحافظة أسيوط         : ـ قطب 

م، وقتـل معـدماً علـى يـد حكومـة عبدالناصـر عـام               ١٩٠٦بصعيد مصر عام    

م، كان قطب من أتباع الإخوان المسلمين، ثم انشق عـنهم وبـدأ فـي               ١٩٦٦

وتبعــه الجيــل الجديــد مــن عناصــر بلــورة أفكــاره ومعتقداتــه الخاصــة بــه، 

الإخوان وغيرهم في فترة الخمسينيات والستينيات، وله الكثير مـن الكتـب            

في ظلال القرآن،معالم في الطريـق،  : في مجال الدعوة والجهاد على رأسها   

العدالة الاجتماعية فـي الإسـلام، خـصائص التـصور الإسـلامي ومقوماتـه،              

م العالمي والإسلام، وقد انتـشرت كتـب        معركة الإسلام والرأسمالية، السلا   

  .قطب بين المسلمين في كل مكان وترجمت إلى عدة لغات

  هـــ، ١٣٢٦هــو تقــي الــدين، ولــد فــي حيفــا بفلــسطين عــام : ـــ النبهــاني

  هــ فـي بيـروت، كـان مـن القـضاة الـشرعيين ولـيس لـه                  ١٣٩٧وتوفي عـام    

من الكتب والرسـائل  تاريخ ثقافي أو سياسي بارز إلاّ أنه قام بإصدار الكثير     

التي تدور في محيط أفكاره ومعتقداته، والتي التزمت بهـا فرقتـه كمـصدر              

وحيد للدعوة والمعرفة، وقد دخل النبهاني بفرقته في صدامات فكريـة مـع     

فرق أهل الـسنة المعاصـرة لـه، وعلـى رأسـها فرقـة الإخـوان، ومـن كتـب                    

النظـام الاقتـصادي فـي      كتاب الخلافة،   : النبهاني المقررة على عناصر فرقته    

الاســلام، والدســتور الإســلامي، التكتــل الحزبــي، مفــاهيم سياســية، نظــام   

  .الحكم في الإسلام



٢٩٢

  

هو شكري أحمـد مـصطفى، كـان طالبـاً فـي كليـة الزراعـة                 :ـ شكري 

بجامعة أسيوط ضمن عناصر فرقة الإخوان، ثم انشق عنها بعـد اعتقالـه مـع                

وبــدأ يبــرز فكــر التكفيــر داخــل . ١٩٦٥عناصــرها وعناصــر القطبيــين عــام 

المعتقل وقـام بنـشره بـصورة أوسـع بعـد خروجـه مـن المعتقـل فـي بدايـة                     

الــسبعينيات، إلا أن الحكومــة وجهــت لفرقتــه ضــربة قاصــمة بعــد حــادث  

اختطاف الشيخ الذهبي وزير الأوقاف، وإعدم شكري مع أربعة مـن رمـوز             

ى بعــض م، ولــيس لــشكري أيــة مــصنفات مطبوعــة ســو١٩٧٧فرقتــه عــام 

  .الرسائل المحفوظة المتداولة بين أيدي عناصر فرقته

م، ١٩١٢ هـو محمـود خطـاب الـسبكي، أسـس فرقتـه عـام                 :ـ السبكي 

م، وتسلّم الأمر مـن بعـده ولـده أمـين، لـه كتـاب الـدين                 ١٩٣٣وتوفي عام   

الخالص الذي لم يتمه وأتمه من بعده ولده أمين، وكتاب المنهل المـورود       

، وقد دخلت الفرقة في صدام مع فرقة أنصار السنة          في شرح سنن أبي داود    

  .بسبب بعض الأمور الاعتقادية

هــ  ١٣٧٨هــ، وتـوفي عـام       ١٣١٠هو محمـد حامـد، ولـد عـام          : ـ الفقي 

بالقاهرة، من رجال الفرق الأزهرية، عاش في أحضان الفرقة الوهابيـة عـدة    

دخـل  سنوات، دخل في صدام مع الفرق الصوفية وكان يتميز بالشدة، كما          

  .في صدام مع فرقة الأزاهرة بالإضافة إلى صدام مع الجمعية الشرعية

 هو ناصر الدين الألباني الـساعاتي، تفـرغ لدراسـة الحـديث             :ـ الألباني 

وتصحيحه، أحدث ظهوره ضجة في دائرة فرق أهل السنة، أصـدر العديـد          

  .من الكتب والفتاوى وتوفي مؤخراً



٢٩٣

  

 الجركسي، فر من الكماليين في       هو محمد زاهد الكوثري    :ـ الكوثري 

ــام   ــى مــصر ع ــا إل ـــ ١٣٤١تركي ــي دار المحفوظــات  ١٩٢٢/ ه م، وعمــل ف

وكـان قـد    . بالقاهرة، وقام بترجمة الكثير مـن الوثـائق التركيـة إلـى العربيـة             

ــام     ــد ع ــا، ول ــي جــامع الفــاتح به ــدريس ف ــولى بالت ــم ت   درس بالأســتانة، ث

  .م ولا تعرف سنة وفاته١٨٧٧/ هـ ١٢٩٦

 هو احد من رموز فرق الرواة المعاصـرين مـن الـيمن             :ل الوادعي ـ مقب 

  .وقد توفى مؤخراً بها
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  ) ٤(ملحق   

نماذج من مراجع الفرق   

  

  :مراجع الأحناف

  . الفقه الأكبر لأبي حنيفة  *

  . الفقه الأبسط لأبي حنيفة  *

  . الأشباه والنظائر لابن نجيم  *

  . الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكهنوي  *

  . مسانيد أبي حنيفة للأوركزلي  *

  . المبسوط للسرخي  *

  

  :المراجع المالكية

  . الموطأ*

  . تنوير الحوالك في موطأ مالك للسيوطي  *

  . المدونة الكبرى لمالك  *

  . الواضحة في الفقه والسنن للسلمي القرطبي  *

  . قه لمحمد بن الموازالموازية في الف  *

  

  :مراجع الشافعية

  . الأم للشافعي*   
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  . الرسالة*   

  . طبقات الشافعية للسبكي*   

  . المجموع للنووي*   

  . الحاوي الكبير للماوردي*   

  

  :مراجع الحنابلة

  . مسند أحمد*   

  . الشافعية لابن قدامة* 

  . المستوعب لمحمد بن إدريس الساري  *

  . للحجاويالاقناع   *

  

  :مراجع الأشاعرة

  . الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري*   

  . مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري* 

  . لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة لأبي المعالي الجويني  *

  . اساس التقديس للفخر الرازي  *

  . عتقاد للجوينيالارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الا  *

الجـامع فـي أصـول الـدين والـرد علـى الملحـدين لأبـي إسـحاق            *

  . الأسفراييني

  . تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني*   
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  :مراجع الماتريدية

  . كتاب التوحيد للماتريدي*

  . تأويلات أهل السنة للماتريدي  *

  . بحر الكلام في علم التوحيد للنسفي  *

  . تبصرة الأدلة للنسفي  *

  

  :مراجع ابن تيمية

  . الفتاوى الكبرى لابن تيمية*   

  . كتب الحنابلة*   

  

  :مراجع الوهابية

  . التوحيد الذي هو حق االله على العبيد لمحمد بن عبدالوهاب  *

  . مسائل الجاهلية  *

  . مجموعة الرسائل والمسائل النجدية  *

  . كشف الشبهات  *

بـن محمـد بـن     نافعـة فـي المكفـرات الواقعـة لعبـداالله     الكلمـات ال   *

  . عبدالوهاب

  . تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد لمحمد بن إسماعيل الصنفاني*   

  . الرد على شبهات المستغيثين بغير االله لأحمد إبراهيم بن عيسى*   
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  :مراجع الجمعية الشرعية

  . الدين الخالص لمحمود خطاب السبكي*   

  .  دعوتنا لعبد اللطيف مشتهريهذه*   

  . الرسالة المحمدية لعبد الوهاب فايد*   

  . الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ*   

  . قبسات من المنهج التربوي في السنة لفؤاد مخيمر*   

  

  :مراجع أنصار السنة

  . دعوة الحق لعبد الرحمن الوكيل*   

  . مذكرة التوحيد لعبد الرزاق عفيفي*   

  . دعوة التوحيد والأطوار التي مرت بها لمحمد خليل هراس   *

  . هذه هي الصوفية لعبدالرحمن الوكيل*   

  ). أنصار السنة(مقاصد الجماعة *   

  . كتب ابن تيمية*   

  . كتب ابن عبدالوهاب*   

  

  :مراجع الجماعة الإسلامية

  . دستور الجماعة الإسلامية بباكستان*   

  . بعة للمودوديالمصطلحات الأر*   
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  . الإسلام والجاهلية للمودوي*   

  . الجهاد في الإسلام للمودودي*   

  . كتب السلف*   

  

  :مراجع التبليغ والدعوة

  . حياة الصحابة للكاندهلوي*   

  . جماعة التبليغ عقيدتها وأفكار مشايخها لميان أسلم الباكستاني* 

  . أماني الأخبار للكاندهلوي  *

  

  :خوان المسلمينمراجع الإ

  . مجموعة رسائل حسن البنا*   

  . مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا*   

  . دعاة لا قضاة لحسن الهضيبي*   

  . حسن البنا مبادىء الاصول*   

  . كتب السلف*   

  

  :مراجع حزب التحرير

  . الدستور الإسلامي*   

  . التكتل الحزبي*   

  . مفاهيم سياسية*   

  . حكم في الإسلامنظام ال*   

  



٣٠٠

  

  . كتاب الخلافة*   

  

  :مراجع القطبيين

  . معالم في الطريق لسيد قطب*   

  . في ظلال القرآن لسيد قطب  *

  . جاهلية القرن العشرين لمحمد قطب  *

  . كتب السنن وشروحاتها  *

  

  :مراجع الجهاد

  . الفريضة الغائبة لمحمد عبدالسلام*   

  . فتاوى ابن تيمية*   

  . تب الفقهك*   

  . كتب الوهابية*   

  . كتب تنظيمية وحركية*   

  

  :مراجع التكفير

  . رسائل شكري مصطفى*   

  . الكتاب والسنة*   

  

  :مراجع جهيمان

  . رسائل جهيمان*   

  



٣٠١

  

  . كتب الوهابية*   

  . كتب السنن*   

  

  :مراجع طالبان

  . كتب العقائد*   

  . كتب الفقه الحنفي*   

  . كتب السنن*   

  

  :مراجع أهل الحديث

  . كتب السنن*   

  . كتب الجرح والتعديل*   

  . كتب التراث السلفي*   

  

  :مراجع السلفيين

  . كتب السنن*   

  . كتب السلف*   

  . كتب الجرح والتعديل*   

  . كتب الوهابية*   

  

  :مراجع الأزاهرة

  . كتب الفقه*   
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  . كتب العقائد الماتريدية والأشعرية*   

  . كتب الأحناف*   

  

  :مراجع النورسية

  . رسائل بديع الزمان*   

  . كتب الأحناف*   

  

  :مراجع جند الصحابة

  . كتب الوهابية  *

  . كتب السلف  *

  . كتب الحديث  *

  

  :مراجع الألبانيين

  . كتب الحديث*   

  . كتب الجرح والتعديل*   

  . كتب السلف*   

  . كتب الوهابية*   

  

  :مراجع شريعة محمد

  . كتب السلف*   
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  . كتب الوهابية*   

  . كتب الحديث*   

  

  :مراجع الصوفية

  . لطاف المنن لابن عطاء السكندري*   

  . الطبقات الكبرى للشعراني*   

  . كتب الأذكار والأدعية*   

  . الأوراد*   

  . الرسالة القشيرية*   

  . عوارف المعارف للسهروردي*   

. ليإحياء علوم الدين للغزا*   
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  عقائدية لدى فرق أهل السنة والتيأهم الكتب ال               

  تعكس حالة الخلاف السائد بينهم                      

                             

  . الفقه الأكبر لأبي حنيفة  *

  . رسالة السنة لابن حنبل  *

  . شعريالإبانة في أصول الديانة للأ  *

  . العقيدة الطحاوية للطحاوي الحنفي  *

  . العقيدة النظامية للجويني  *

  . الأصول والفروع لابن حزم  *

  . الاعتقاد للبيهقي  *

  . أصول الدين للبغدادي  *

  . الأربعين في أصول الدين للرازي  *

  . الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي  *

  . العقائد السلفية للنسفي  *

  . الاعتقاد لابن قدامةلمعة  * 

  . العقيدة الواسطية لابن تيمية  *

  . العقيدة الاصفهانية للاصفهاني  *

  



٣٠٥

  

  . التوحيد لمحمد عبدالوهاب  *

  . تجريد التوحيد للمقريزي  *

.الثمرات الذكية في العقائد السلفية لأحمد فريد*   
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  ) ٦(حق مل   

جداول    

  الخلاف بين أهل السنة وبعض الفرق جدول يبين أهم نقاط           

  :الأخرى   

  

الفرق الأخرىالسنة فرق أهلالخلاف نقطة

التأويلالإثباتالصفات

الخروجالطاعةالحكام

مجروحينعدولالصحابة

ملزمةملزمةالعبادات

محل نظرملزمةالروايات

واردواردالتكفير

ملزمغير ملزمالعقل

واردواردالأمر بالمعروف

واردواردالنهي عن المنكر

غير واردةواردةرؤية االله

مخلوقغير مخلوقالقرآن

غير ملزمملزمالإجماع
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:جدول يبين النشأة التاريخية لفرق أهل السنة ومواطنها   

الموطنالفترة التاريخيةالفرقة

لبصرةاالقرن الأولالبصرية

الكوفةالقرن الثانيالأحناف

المدينةالقرن الثانيالمالكية

الشامالقرن الثانيالأوزاعية

العراقالقرن الثالثالشافعية

العراقالقرن الثالثالصوفية

العراقالقرن الثالثالحنابلة

العراقالقرن الثالثالظاهرية

العراقالقرن الرابعالأشاعرة

القرن الرابعالماتريدية
بــلاد مــا وراء 

النهر

الأندلسالقرن الخامسالحزمية

الشامالقرن الثامنابن تيمية

مصرالقرن العاشرالأزاهرة

جزيرة العربالقرن الثاني عشرالوهابية

القرن الرابع عشرالتبليغ
ــبه القــارة   ش

الهندية

القرن الرابع عشرأهل الحديث
ــارة   ــبه القـ شـ

الهندية
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تركياالقرن الرابع عشرلنورسيةا

باكستانالقرن الرابع عشرالإسلاميةالجماعة 

مصرالقرن الرابع عشرالجمعية الشرعية

مصرالقرن الرابع عشرأنصار السنة

مصرالقرن الرابع عشرالإخوان المسلمين

لبنانالقرن الرابع عشرحزب التحرير

مصرالقرن الرابع عشرالقطبيون

مصرالقرن الرابع عشرتكفيرال

مصرالقرن الرابع عشرالجهاد

اليمنالقرن الرابع عشرالمقبلية

جزيرة العربالقرن الرابع عشرجهيمان

الشامالقرن الرابع عشرالألبانيون

باكستانالقرن الرابع عشرشريعة محمد

القرن الرابع عشرالسلفيون

جزيرة العرب،  

ــصر، دول  مــــ

ليمنالخليج، ا

باكستانالقرن الرابع عشرجند الصحابة

أفغانستانالقرن الرابع عشرطالبان



٣١٠

          

  

جدول يبين الفرق الراحلة والفرق القادمة في محيط أهل السنة        

الفرق القادمةالفرق الراحلة

القطبيونالبصرية

التكفيرالأحناف

الجهادالمالكية

جند الصحابة  الأوزاعية

أوروبافرق           الشافعية

الحنابلة

الأشاعرة

الماتريدية

الظاهرية

ابن تيمية

الوهابية

الأزاهرة

الصوفية

التبليغ

النورسية

أهل الحديث

  الإخوان
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  حزب التحرير

  السلفيون

  أنصار السنة

  الجماعة الإسلامية

  طالبان

  جهيمان

  الألبانيون

  الجمعية الشرعية

يةالمقبل
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